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الرمرالبريد 


بشم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي امتن على عباده بنبيه المرسل ۳ وکتابه الترل الذي 
« لا يأنِيه لمال يِن ټين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِ نيل ين حكيم ڪييڊ 4 
[[فصلت : ا ل وم 
والأخبار» واتضح به سلوك المنهج القويم ؛ والصراط المستقيم » بما فصل به من 
الأحكام » وفرق بين الحلال والحرام » فهو الضياء والنور ؛ ؛ وبه النجاة من الغرور» 
ره عنام" في e‏ . ومن خخالفه من الجبابرة قصمه اللّه ؛ ومن ابتغى العلم في 
غيره أضله الله هو حبل اله انين ؛ ونوره البين» والعروة الوثقى ؛ ؛ والمعتتصم 
الأوفى . وهو احيط بالقليل والكثير؛ والصغير والكبير» لا تنقضي عجائبه » ولا 
تتناهى غرائبه » لا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد , ولا يخلقه عند أهل التلاوة 
كثرة الترديد » هو الذي أرشد الأولين والآخرين » وما سمعه الجن لم يلبثوا أن ل ونوا 
إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 4 [الأحقاف : : ۹ ف الوا إا سَمِعَْا راتا جا » بهي إلى 
اوش امنا به ون شر برا اعدا الجن : : 0 ۰۲ فكل من آمن به فقد وفق» 
ومن قال به فقد صدق » ومن تمسك به فقد هدي » ومن عمل به فقد فاز. 

وبعد: فلا بد في تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة 
ومميزاته الخاصة » حتى يكون الطالب على بصيرة » وبقدر ما يتمكن الإنسان من 
آلة العلم بقدر ما يحرز من نصر فيه » حيث يلج فصوله من أبوابها » وقد أعطي 
مفاتيحها, واف كاد لازاه ارم a O‏ : إنا برلا مانا 
زا لمكم تنوم وسن . 0 قرا ی يضح وي لسر بيد 


. للغزالي‎ )۲۷۲/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
. )١45 مباحث في علوم القرآن : مناع القطان ( ص‎ )۲( 


مقدمة و 


من یع لمتكم من علم العربية عله الآار وأصول :الفقه وغیرها". 

ولا كان الأمر هكذا متشعبًا كان, من الأجمل والأيسر جمع جملة نافعة ' 

من ذلك تعين المسلم على فهم كتاب ربه جل وعلا . 

ولقد اجتبى الله بعض عباده ليقوم بذلك العمل » وكانت من أولفك علامة 
عصره الشيخ ناصر السعدي » فقد أفاض الله تعالى على الشيخ في شهر القرآن 
بتلك القؤاعد الي امتازت بالعمق في , ألفهم والسلاسة' في الأسلوب : ثم جاء 
تلميذه النابغة الشيخ ابن عثيمين » رحمه الله » فعلق على تلك القواعذ» قإذا 
. بالكتاب فور على ور ) 

دونك أيها م من يمهد لك الطريق المستقيم ؛ لفهم كتاب ربك العزيز 
لملم 

هذا ؛ وقد قمنا بمقابلة الأشرطة على الكتاب المطبوع > وأصلحنا 
وحتفا ما أدخله الشيخ حامد الفقي رحمه اله في صلب الكتاب بقلم" 0 
ونسخنا الشرح» ثم قابلناه مرة أخرى» وقمنا بتخريج مبسط للأحاديث 
والآثار . 


نسأل. الله تعالى الاد ر خن الخاقة . 


 نوققحملا‎ 


. )١18/١( انظر : التحرير والتتوير‎ )١( 

(۲) وأحيانًا حذف بعض القواعد كاملة وأثيت مكانها أخرى كما فعل في القاعدة (57"؛ ۰ وأسقط 
(14) من الأصل . وذكر الشيخ ابن عفيمين أن هذا الندحل حدث في حياة الشبيخ السعدي » وأن كبار 
الطلبة طلبوا منه رفع قضية بهذا الصدد ء لكن الشيخ آثر السكوت . فرحمه إل رحمة وإبعة . 


سا٠‏ س الشيخ السعدي 


ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
اسمه ونسبه : هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي 
مولده ونشأته العلمية : ولد فى مدينة عنيزة سنة ٠1٠‏ ١٠١هء‏ وتوفيت أمه 
وهو في الرابعة » وتوفي أبوه وهو في السابعة » فاعتنى به أخوه الأكبر محمد 
عناية فائقة » فألحقه بمدرسة الشيخ انا ی انها ا 
وواصل الشيخ طلبه للعلم مبكرًا ولازم العلماء» وقرأ عليهم فنون العلم 
مشايخه : الشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر قاضي عنيزة » والشيخ محمد بن 
عبد الكريم الشبل» والشيخ محمد أمين الشنقيطي » والشيخ صالح العثمان 
القاضي » والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى » والشيخ علي بن ناصر أبو 
وادي» وغيرهم . 
تلاميذه : الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن آل بسام» والشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان» والشيخ علي الحمد 
الصالحي » وغيرهم . 
صفاته وشخصيته العلمية : كان ذا أخلاق فاضلة وبسمة دائمة» كثير 
البكاء والصلاة والصيام» وكان يتاز بحسن التدريس » وشد انتباه الطلبة 
بالسؤال وعقد المناظرات وحفظ المتون . 
وفاته : توفي رحمة الله عليه قبل فجر يوم الخميس ۲۲ جمادى الآخرة 
سنة ١۳۷٠ھ‏ . 1 


ترجمة موجزة لفضيلة الشبخ 
| محمد بن صالح العثيعين . 


اسمه ونسبه امريد سن ماعن عع اع سين 
ۇد ونشأته العلمية : حفظ القرآن الكريم على يك جلةا امه ثم اتجه إلى 
طلب العلم » فتعلم بعض مبادئه . ثم أخحذ في القراءة على العلماع مختلف العلوم 
ودايظة 1 القيغ عد اخ النفدي» وطن الذي لزه ورج 
الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان › الشيخ محمد الأمين بن محمد الختار 
الشنقيطي » » الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ علي بن حمد الصا حي » وغيرهم. 
تلاميذه : للشيخ مئات التلاميذ في المملكة العربية السعودية ؛ منهم القاضي 
وال كتور والإمام وطالب العلم والداعية » وآلاف التلاميذ خارج المملكة تتلمذوا 
على أشرطته وكقف ا ل 
صفاته وشخصيته العلمية : : کان يتحلى بأخلاق ا لفضلاء ا 
أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر»ء وقول الحق » والعمل لمصلحة المسبلمين 
والنصح لخاصتهم وعامتهم . وكان يتبع أسلوبًا مميرًا في الدعوة | إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » ويقدم مثا حيًا لمنهج السلف الصالح فكوا وسلوكا .. 
وفاته: توفي رحمة الله عليه يوم الأربعاء ٠١‏ شوال سنة 41١‏ اهر. 


Ea 


E 


1 


الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور 

أنفسنا وسيكات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له . 

اه ]نا لذ إله إلا الله وهم وا شريك لد وان محا عيده بورسرلة لى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
أما بعل 


فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكرم » جليلة اللقدار, 0 
مين فَارتَها ومْتَأَئلّها على فهم كلام الله والاهتداء به» ومَخبڙها أجل من 
وصفهاء فإنها تفتخ للعبدٍ ين طرق التفسير» ومنهاج الفهم عن الله : ما يُغني 
عن مورك التفاسير الخالة مين افده البحونك الناقفة » أ رجو الله وأسألة أن ينه 
TE‏ 


4 


كأن المؤلف رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن ؛ لأنه ظاهر 
أنه ابتدأ من أول رمضان إلى ثلاث شوال واضح أنها في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم . ثم 
إن ثناءه عليها ليس بغريب ؛ لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو 
التفاخر على الخلق , وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها . 

وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي اللّه عنه يقول : ٠‏ لو أعلم أن أحدًا ناله الإبل أعلمَ 
بكتاب الله مني لرحلتٌ إليه » . هذا ما هو مدح نفسه , لكن القصد حث الناس على أخذ 
العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم . 

وابن مالك أثنى على ألفيته يقول فيها : 


. )١١5/11575( ؛ ومسلم‎ )٥۰۰۲( متفق عليه : اليخاري‎ )١( 


تُقَرَبُ الأقضى بافظ موجر. ٠‏ وتبشط البذْلَ برغد مُنجز 


إل 


ونَفْتَضِي رضًا بغير سخْطٍ 7 فائقَة ألفية ابن مُغطي 
TT‏ 
N SEE‏ 1 
هذا الكتاب لينتفعوا به . 
0 یتح نا من خزائن جوده وکرم ما يكون سیا لوصول لی ملم لاقم 
والُدَى الكامل . 
ET‏ ا الفسیر العلوم على الإطلاق » وأفضلها 0 
٠‏ وأحبها إلى الله ؛ لان الله أمر بتدبر کتابه» والتفكر في معانيه » والاهتداءٍ بآياته » 
وأثنى .على .القائميٌ. بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب » :ؤوعدهم أشنئ 


ر الواهب» فلو أنفق العبدُ جواهر عمره فيي هذا الفن › الم يكن ذلك كثنا في 


ا ما هو أفضل المطالب » وأعظع:المقاصد » وأصلٌ. الأصول: كلّهاء | 
أ السعادة في الدارين» وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة» ويه يتحقق 
للعبد جياة زاهرة بالهدي ا ويهيء الله له له أطي الجياة . والباقيات 
الصالحات TT ) ..  .  .‏ 
e‏ الآن یکر القواعد 0 وجه نه الايجاز ل a‏ 
القضوة؛ لأ إذا انيع ج اللعبد الباب وتمهدت بفهم القاعذةٍ الأمباب + وتشرنيك 
منها بعدة أمثلة تو ضحها وتبين طريقها زمنهجها› ءلم يجتج إلى . زيادة البسط 
وكرة میلع و .وتسيأله تعالى أن يمدنا “بعونة ولطفه وتوفيقه». ون يجعلنا هادين 
مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه . 


. ) ١ » 4 الألفية : المقدمة ( رقم‎ )١( 


القامدة الأولى 

كل من لف وعَمِلَ عملاء وأا من أبوابه » وطرقه الموصلة إليه » 
فلا بد أن يفلخ وينجح ويصلّ به إلى غايته » كما قال تعالى : ف واوا الْبيوتَ 

ين أَبْوَابِهَا 4 [ البقرة : ٠‏ وكلما عَظعَ المطلوب تأكدَ هذا الأمرء وتعين البحث 
التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه » ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور 
وأجلّها » بل هو أساسها وأصلها . 

تعلم أن هذا القرآنَ العظيم أنزله الله لهداية الخلق » وإرشادهم » وأنه في كل 
ركنت وزمان ومكان بُرشدٌ إلى أهدى الأمور وأقومها : إن هذا لمران يهي 
لني هي فوخ 4 [الإسراء: 4] » فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه 
الصحابة رضي الله عنهم » فإنهم كانوا إذا قروا عشر آيات » أو أقلَّ أو أكثر؛ لم 
يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل”» ٠‏ 
فينزلونها على' الأحوال الواقعة يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبارء 
وينقادون لأوامرها ونواهيهاء ويطبقونها على جميع ما يشهدونٌ من الحوادث 
والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم » ويحاسبونَ أنفسهم : هل هم قائمون بهاء أو 
لون بحقوقها ومطلوبها ؟ وكيف الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة ‏ 
وتذازك ما نقص منها ؟ و كيف التخلض من الأمور الضارة ؟ فيهتدون يعلومة ) 
ويتخلقونٌ بأخلاقه وآدابه » ويعلمون أنه خطاب من عالِم الغيب والشهادة » موجه 
إليهم » مطالبون بمعرفة معانيه » والعمل با يقتضيه . 
)١(‏ أخرجه أحمد )4٠١/0(‏ » والفريابي في فضائل القرآن رقم )١19(‏ » وابن أبي شيبة )450/٠١(‏ » 


ٌ والطبري في تفسيره في المقدمة (١/٠۸/ح۸۲)‏ » والحاكم (١//51ه)‏ وصححه » والبيهقي في شعب 
الإيمان )18٠١1(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : هذا إسناد صحيح متصل . 


فمن سلك هذا الطريق الذي لکوم م وجَدٌ واجتهد في تدبر كلام اللّه» 
انفتح له الباب الأعظم في علم الج وارك امو د اا ت ر 
واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفائة ».وعن البحوث الخارجية . وخصوصًا 
إذا كان قد أخذ من علوم العربية جاتها قويّاء وكان له لام واهعمام بسيرة النبي ش 
عله وأحواله امع أوليائه وأعدائه» فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب . 


بوعل ال القرآن فيه تبيان الي د a‏ 

مين لها حاثٌ عليها» زاجر عن المضار كلهاء وجعل هذه القاعدة نصب 

عينيه » وتَزُلها على کل واقع وحادث » سابق أو لاحق» طهر لم عِظعُ موقغها ؛ 
و فوائدها وثمرتها ويلتحق بهذه القاعدة : القاعدة الثانية. 1 

معنى هذ القاعدة أن الله أنزل القرآن هدّى للناس وبينات من الهدي والفرقان > وأنه 
يهدي للتي « هي أقوم » ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريقن التي توصلا إلى 
هذا القرآن والاهتداء به ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما 
قصدنا وفيما ردنا » قال الله تعالى : لإ كتاب أنرلتاه ليك فبارك لِيدَبر روا آيابه ليكوو 
الاب © رالرمر: ٩‏ وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر با فيه فإنه تحَصُلٍ 
له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي ية يقينه وفي جميع أحواله » وإذا أردت أن تأخذ 
شاهدًا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على 
الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يعملون هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما 
يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم , » كل هذا ببركة هذا القرآن:العظيع > فعليك 
أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجذ » وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجه الله 
عز وجل DF‏ زو ايه اذك , فإنك ستتال السعادة في الدنيا والآخرة ».وهؤلاء 
سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون عشر آیات حتی پچلّموها وما فيها 

من العلم والعمل » ولهذا كان الواحد متهم إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيم نأي 


Dg a a Yo ETE 
ُ عن أنس » لكن ليس فيه هذا اللفظ‎ )۲۷۸١( ومسلم‎ 
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صار عظيمًا محترمًا ؛ لأنهم لا يقرءون كما نقرأ نحن مجرد ألفاظ نمرها على اللسان ولا 
تصل القلب أحيانًا » ولكنهم يقرءون بتدبر وتذكر واتعاظ ‏ وهذا هو الذي نزع البركة من 
علمنا أننا لا نعمل به ولا نفقهه . فهذا هو خلاصة هذه القاعدة ؛ أن القرآن يهدي للتي 
هي أقوم ‏ وأنه : <( هُدَّى لئاس وَبَئِنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ 4 [اليقرة: ٠۸١‏ وإذا 
كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر ؛ حتى 
تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا . 


الفاعدة الثانية 
العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب '' 

وهذه القاعدة نافعة جدَّاء بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلمٌ غزير» 
وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير» ويقع في الغلط والارتباك الخطير . 

وهذا الأصل اتفق عليه امحققون من أهل الأصول وغيرهم » فمتى راعيت 
هذه القاعدة حق الرعاية » وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول : إنما 
هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ » وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة 
عليها . فقولهم : نزلت في كذا وكذاء معناه: أن هذا مما يدخل فيهاء ومن 
جملة ما يراد بهاء فإن القرآن - كما تقدم - إنما نزل لهداية أول الأمة وآخرهاء 
حيث تكون وأَنّى تكون . 

والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه » فإذا تدبرنا الألفاظ العامة › 
وفهمنا أن معناها يتناول أشياءَ كثيرة » فلأي شيء تُخرج بعض هذه المعاني » مع 
دخولٍ ما هو مثلّها ونظيرها فيها ؟. 


. )۲١۲/۳( ) البحر امحيط‎ 3 » )۷۹۹/۲( ٩ امحصول » (5/5؟١) » « تشنيف المسامع‎  : انظر‎ )١( 


فإذا ادعى شخصن خروج فرد من أفراذ الغموم من لفظه قلعا له أين 00 - 
فالأصل أن العام شامل لجميع أفراده » قال الغلماء : وضورة السبب قطعية الدخول " , 
عداها فدخولها ظني» > العام يشمل صورًا متعددذة , قور ست ا قن 0 
أجلها قطعية الدخول» > يعني - مثا - - قضية الرأة التي اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة . | 
والسلام زوججها هذه قطعية الدخول في قوله : [ اين بُطَاجِرُونَ ِن نسائِهع تم تفوذون يأ 
قَالُوا )4 ر امجادلة : *]؛ وظهار زيد وعمرو بعد ذلك قطعية الدخول أم ظنيته ؟ ظبيتة الدخول 
لاحتمال أن لا يراد بالعموم جميع أفراده». اك لع با ا امار ودر 3 
الصحيح› إما بالعموم انوت وهو اليا لعدم الفارق + 7 

ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا سمعت الله قول : ا 
الذين آمنواء فأرعها سمعك » فإنه إما حيو تومن به ».وزها . شر نه عنه 7 . 

فمتى مر بك خبر عن صفات الله وأسمائه » وعما يستجقه.من الكمال» . 
وما GIDC‏ : 
ا 


lu 


وكذلك إذا م مر بك جر عن رسله و کتبه ؛ وام الآ ن 5 
الأمور السابقة واللاحقة ء فاجزم جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته » بل هو 
أعلى أنواع الحق والصدق › ومَنْ أصدق من الله قيلا وحديئًا؟!. 

ش » وإذا أمر بشيء نظرت | إلى مجاه وم دحل ف وما لا دجيل وعلمت أن 
لل الأمر موجه إلى جميع الأمةغ وكذلك في النهي .٠..‏ 0 0 
ولهنا .كانت ,معرفة رحدو د.ما أنزل. الل على زول آم" ك 


E‏ للع( 011 1:الستصنى ‏ (5/. ۰ تشنيق لایع ۴۲7 راشي 
(IU) -‏ . 

0 أعرج اید ی ( رغد وة واي ارد فی الرهد» وات - ۱۳ رقم ۰)۴۹ وسعید بن 
متصور في 1 سننه » ( رقم 0٠‏ 848- ط الصميعي ) ٠‏ وأبو نعيم في ٠‏ الحلية » (۱/. 00007 


العبرة بعموم الألفساظ ااا 


والفلاح » والجهلٌ بذلك أصلّ كل الشر والخسران . 

فمراعاةٌ هذه القاعدة أكبر عون عا ف جدود نما ال ال عل ر 
والقيام بها » والقرآن قد چ ل لمعاني واا وأصدقهاء بأوضح الألفاظ » 
وأحسنها» كما قال تعالى : ولا 50 ّل إلا جمتاك بالق وخسن 
تَفْسِيرًا # [ الفرقان : ۳۳] يوضح ذلك ويبينه » وينهج طريقته . 


9 6 1 
3 ان قت 


الفاعدة الثالفة 
الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الاين 
توك مك3 ا PITT‏ 


وقد نص على ذلك أهل الأصول » وأهل العربية » واتفق على اعتبار ذلك 
أهل العلم والإيمان» فمثل قوله تعالى : ل الْمُسْلِمِينَ و وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُوّمِنِينَ 
وَالْمُوْمِئَاتِ - إلى قوله تعالى - - أَعَدٌ الله لهم مَغْفِرة وأا عَظِيمًا © [الأحراب : 
[ro‏ بلجل فى ها الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوتِ 
والصدق إلى آخرها . وأن بكمال هذه الأوصاف يَكمّل لصاحبها ما رتب عليها 

ار الايد العظيم ) وبنقصانها ينقص » وبعدمها يُفقدء وهكذا كل 
وصف ريب عليه خير وأجر وثواب » وكذلك ما يقابل ذلك کل وصف تھی 
الله عنه ورت عليه وعلى الانصّاف به عقوبة وشرًا ونقصًا» يكون له من ذلك 
بحسب .ما قام به من الوصف المد كور 1 


- وهذه مرت علينا وهي : أن الحكم إذا عُلّقَ على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف 


. )1۳/١( © مغني اللبيب‎ « » )٠١17 -۹۷/۳( » انظر : « البحر المحيط‎ )١( 


hengame‏ اعم الال نة 


ونقص بنقصه ؛ لأن الحكم المعاق على وصف يدل على عة ذلك الوصا , والحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا وقوة وضعمًا ».كلام الشيخ رحمه الله يؤيد مااتقدم لنا من هذه 
القاعدة العظيمة.: فإذا قلت : إن المؤمن.له أجر عظيم » فكلما قَوِيَ الإيمان قوي الأجزء 
وکلماصَعُفَ E E‏ 
ذلك الوصف » والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا وقوة وضعفا. 

وكذلك مثل قوله تعالى : ولد الْإنْسَانَ حل هَلُوعًا » إِذَا مشه الشّد 
جَرُوعًا » وَإِذَا مشه الحير مو مَنُوعَا © [العارج: 15- ]۲١‏ عام لجنس الإنسان . 

هذا الجبس ؛ لأن الشيخ رحمه الله ذكر؛الوصف واسم الجنس » وهذا اسم الجبس . 

فكل إنسان هذا وصفه إلا م ا الله بقوله : إلا لْعْصَلَنَ 4 إلى 
آخرها . كما أن قوله : « وَالَْضرء » إن اسان لَفِي حشر ) [المصر ااه م ذال 
على أن كل إنسان عاقبيه ومآله إلى الخسار : إلا الذي افر | وَعَمِنُوا الصَّالَاتِ 
لاصوا بالق وَتَوَاصَوَا بالصّبِر ) المصر: ]٣‏ » وأمثال ذلك كثير. ٠‏ 

وأعظم ما ري هذه القاعدة : في الأسماء الحسنى » فإن” في القرآن منها 
شيعًا كثيراء وهي اجر 1 الغرآنء بل هي المقصد الأول للقرآن . ' 

مقلا يُخبر الله عن نفسه : أنه الرب الحي ا وأنه املك والعليم 
والحكيم ) » والعزيز والرحيم » والقدوس والسلام » والحميد امجيد . ب فاللّه هو الذي 
له جميع معاني الربوبية التي يستحق أن يول لأجلها وهي صفات الكمال كلها 
وانحامد كلها له» والفضل كله » والإحسان کله » وأنه لا شارك الله اح ل في 
معنى من معاني الربوبية : ليس يله شَيْءٌ وَهْوَ المي e‏ 
۱۱ لا بشر ولا ملك » بل هم جميمًا بيد مريويون لربهم بكل أنواع الربوبية » 
مقهورون تحاضعون جلاله وعظمته » فلا ينبغي أن يكونٌ نخد منهم ندّاء ولا 


)١(‏ انظر : « البحر المحيط » ١ » )١57/5(‏ تشنيف المسامع ٠‏ (1۹۷/۲) . وانظر القواعد الفقهية للمؤلف 
والشارح و القاعدة 8ه »6 بتحقيقنا . 


ريك لله فى عبادته وإلهيته » فبربوبيته سبحانه ار الجميعَ من ملائكة وأنبياء 

وغيرهم خلقًا ورزقا وتدييرًا وإحياء وإماتة » وهم يشكرونه على ذلك يإخلاص 
# 52 

العبادة كلها له وحده» فيُوُلهُوتَهُ ولا يتخذون من دونه ولب ولا شفيعًا» فالإلهية 

حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته » وأنه الملك الذي له جميعٌ معاني 

الملّكء وهو المُلّْكُ الكامل والتصرف النافذء وأن الخلق كلهم مماليك لله 

عبيك: تحت أحكام مُلكه القدرية والشرعية › والجزائية . 


أفادنا المؤلف رحمه الله أن الأحكام قدرية وشرعية وجزائية » ونحن دائمًا تقول : إن 
الأحكام شرعية وكونية أو قدرية ؛ لأن الجزائية داخلة في القدرية ؛ لأنها مما يقدّره الله ما 
قدره على هذا العمل » لكن هذه من باب البسط إذا قلنا : إنها كونية وشرعية وجزائية . 

وأنه العليم بكل شيءء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» الذي أحاط علمه بالبواطن والظاهر والخفيات والجليات والواجبات 
والمستحيلات » والجائزات . 

مثال أن الله يعلم المستحيلات ؛ آية : <( لَوْ كان فيهما آلهة إلا الله لَفَسَدَنَا © [ الأنياء : 
١ء‏ هذا يتعلق بالشيء المستحيل ؛ لأنه مستحيل أن يكون آلهة مع الله » أخبر الله أن لو 
كان هناك آلهة لفسدتا , فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده » فهذا مستحيل لا يمكن يقع 

والأمور السابقةٌ واللاحقة والعلم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات › 
وتاي حل ونا لا يعلمون : ا وَلَا يُحِيطونَ بسَيْءِ من عليه إلا يا اوغ 
كُوْسِيهُ السَمَوَاتٍ وَالْأَوْضٌ ولا يكُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعلِئْ الْعَظِيمُ ‏ [البقرة: 
ههمع]ء وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاهُ وقَدّره 
وخَلّقه » وجميع ما شرعه لا يخرج عن حکمته» لا مخلوق ولا مشروع» وأنه 
العرير الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه » عزة 
القوة وعزة الامتناع » وعزة القهر والعَلبة » وأن + جميع الخلق في غاية الذل ونهاية 
الفقر» ومُنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم » وأنه الرحمنٌ الرحيم الذي له جميعٌ 


5 اعد إل غاا‎ af 11112 REESE SE REEDS "1 


ا :9 ومنت كز ان وهنا + 
وَعِلْمَا [ غافر : “[v‏ وأنه القدوس الستلام» المعظم المنزه عن: كل فيب وا ٠‏ 
ونقص ء وعن ماثلةٍ أحدء وعن أن يكون له ند من خلقه: ۰ e‏ 
0 وهكذا بقية الأسماء الحستى » اعتيها بهذه القاغدة اليل فح لك باب 
عظيم من أبواب معرفة الله > بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه 
أسماؤه الحسقى. .” وتقتضيه من المعاني .الفظيمة بحسب ما تداز عليه العبد» 
SR E‏ 
تی عل نفسها. أ وفوق ما بشني عليه 'عبادة .. : سل 
ومن ذلك قوله تغالى 7 وَتَعَاوَنُوا لی البو وَاتَقُوَى ولا َعاونُوا على الم 
َالْعُدُوَانٍ 6 [اماقدة : 200 يمل جميع أنولع: "الب واخيرن» وتشمل: :التقوى جج 
ما ينبغي ويلزم اتقاؤه من أنواع العَحُوقات'” ' وا لمعاصي:والحرمات . والثم :"اسم 
e‏ :كما أن الوا اسع جائع يناسل هه 
جميع .أ ا 00 علي الناس في الدماءِ اء والاموالي والأعراد 4 .والتغدي علق 
n‏ : اسم ا طخي شه وجماله ‏ شرعًا 0 
وعقلاء وک ب المدكر لجر والفاحشة . ERE e‏ 
وقد نبه انى عله أمته إلى هذه القاعدة» وأرشدهم | إلى اعتبار ها 
عَلَّمَّهُم أن يقولوا في التشهد في الصلاة: «السلام علينا على باد الله 
الصالخين» . e‏ : نکم إذا قاح ذلك جمدم على "كل يمنال من أن 


0 اسي ف عيك قت كات می سا رج سل 00109 
عائشة, ٠‏ 


(1) قال الشيخ ابن عايمين : مثل ف واو لار اي أُعِدّتْ للكافرين 14 آل مزان :3181 . 0 


a 


37 


حالات إفادة النكرة 


السماء والأرض )”' . وأمثلتها في القرآن كثيرة جدًا من هذا . 

الحلى بأل يعم سواء دخل على وصف أو دخل على اسم جنس » ثم المؤلف رحمه الله 
استطرد في أسماء الله تعالى وأن « ال » فيها للاستغراق » فمثلا السميع لاستغراق كل ما 
يمكن من السمع » ولهذا ما من مسموع إلا ويسمعه الل عز وجل » البصير لاستغراق كل ما 
يمكن من بصر» ابر لاستغراق كل ما يمكن من الخير والإحسان وهكذا ... 


26 3 2 


الفامدة الرايعة 


إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو 
الشرط » أو الاستفهام» دلت على العموم“ 


كقوله تعالى : 9 وَاعْئْدٌ عدوا اللہ ولا ته كوا ہو شیا [الساء: ۹٣ء‏ فانه هي 

عن الشرك به في النيات » والأقوال والأفعال » وعن الشرك الأكبر» والأصغر 
والخفي » والجلي . فلا يجعل العبدُ لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك . 

ونظيرها قوله : قلا جوا لله أَندَادًا اشم تَعلَمُونَ 4 [ البقرة : ۲ 

فقوله في وصف يوم القيامة : © يَوْمَ لا َلك تفس تفس سينا 4 [الانفطار: 
٠‏ يهم كل نفس » وأنها لا تملك في هذا اليوم شيتا من الأشياء» لأي نفس 
أخرى » مهما كانت الصلة » لا إيصال حو الل د فيك ين 
المضار . وكقوله تعالى : # وَإِنَْ شك الله بص فلا كاشِفَ له إلا هُوَ ون 
يدك بير َا را ِفَضْلِهِ 4 زيرنس: ٠١۷‏ » فكل ضر قَدّره الله على العبد ليس 


(۱) متفق عليه : البخاري (۸۳۱) » ومسلم ١17(‏ 5/4ه) عن عبد الله بن مسعود . 
(۲) انظر القواعد الفقهية للمؤلف وتعليق الشيخ ابن عثيمين عليها ( القاعدة 9 ه) بتحقيقنا . 


5ك انتنافاة السرايتفية 


في استطاعة أحد من الخلق كائنًا مَنْ کان كشفه بوجه من :الوتجوه .: 

' ونهاية مناايقدر عليه الخلوق من الأسباب والأدوية : إغا و 
كثيرة داخلة في .قضاء :الله وقدره .. 0 1 اله 

.> وقول : عا کے اله قلي بق عمق قل ناك لها وها جا قل وق 
له مِنْ بَعْدِهِ 4 1 فاطر: : © > وقوله : وما اكم من عة هَن الله 4 ابل : : fof.‏ 
يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد» وكل نعمة فيها حصول محبوب » أو ۰ 
دفمَ مكروه » فان الله هو المنفرد بذلك وحده. | 

كم من الشمَاءِ والأرض لا إله إل 
الآية : 


وقوله : هل يِن حَالِقٍ عير الله ترفك 
هُوَ 4 [فاطر: ٣‏ » وإذا دخلت ١‏ مِنْ) صارت نضًا في العموم . كهذه 
فما نكم يناعي غنة حاجزين 4 fev : BT‏ : }ما 
کم ين لله عير € الأعراف : ٠‏ ۹ع -ولها أغفلة كثيرة جد 


٠‏ الفاعدة الخامسة 


المقرر : أن المفرد المضاف يفيد العموم» كما 
0 يفيد ذلك اسم الجمع“ 0 


0 تعالى :ل خُرمَتٌ عث عَليكم أَتهَائكع 4 رس 206 
لسع وإ عَلَتْ . أا 
.قل تی ا ا دل ومن لست یا وت سیل وس 


.. . انظر القواعد القتقهية القاعدة رقم ( 5 ) بتحقيقنا‎ )١( 


المقرد المضاف يقيد العموم 


انتسبت إليك » سواء من قبل الأب أو من قبل الأم » كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته 
من بعده إلى يوم القيامة » وعمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة . 

فكذلك قوله تعالى : وأا ِنِعْمَةِ رَبك فَحَدّثْ ې [الضحى : »]١١‏ فإنها 
تشمل النعم الدينية والدنيوية » وقوله : 9 فل إِنَّ صَلاتي وسكي وَمَخياي وتماتي 
َد رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 [الأنام: :007 » فإنها تعم الصلوات كلهاء والأنساك كلهاء 
وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته» الجميعٌ من الله فضلا وإحساناء 
وأنك قد أتيت ما أتيت منه وأوقعته وأخلصته لله وحده» لا شريك له . 

وقوله  :‏ وَانُحِدُوا يِن مَقَام إبْرَاهِيم مُصَلَّى 4 [ابترة: ٠۲١‏ على أحد 
القولين : أنه يشملٌ جميع مقاماته في مشاعر الحج : انخذوه مَعْيَدًا . 

وار من هذا قوله : ثم م أَوْحَيِنا لِك ن الع 17 ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا # 
رالنحل: 18 » وهذا شامل لكل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد والإخلاص لله 
تعالى » والقيام بحق العبودية . 

وأعمٌ من ذلك وأشمل : قوله تعالى لما ذكر الأنبياء : : اوليك الّذِينَ هَدَى 
الله داهم اة 4 رالأنعام : ٠‏ فأَمرةٌ الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون 
من الهدى» الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية » والأعمال الصالحة› 
وَالْهُدَى المستقيم . وهذه الآية أحدُ الأدلة على الأصل المعروف : أن شرع مَن 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد سَّرْحُنا بخلافه''" » وشرع الأنبياء السابقين هو مُداهم في 
أصول الدين وفروعهء وكذلك قوله تعالى : ل وَأَنّ هذا صراطي مُسْكَقِيمًا 
بوه [الأنمام: ٠۰۳‏ » وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده » فعلًا وتركاء اعتقادًا 
وانقيادًا» وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه هو الذي نصبه لعباده» كما 
أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله : ضراع اليعفت ت عَلَيْهُمْ # ر الفاغة : ۷] 


. )507/7( » امحصول‎ « » )١185 انظر : « اللمع » ( ص‎ )١( 


1 3 2 و عع يه يات سے سيت ب شا يي ب سوم دلج سا و حب لفو ون مني بسي بس بل ساي 909 2 إعدة الام مین‎ ٠ 


لكونهم هم السالكين له قراط لين امم اله عليهم من النبين وا اديقين 
والشهداء والصاليين الین كانوا دائمينَ عليه من العلوم والأخلاق والأوصاف 
والأعمال » وكذلك قوله : .9 ولا 5 شرك يعَاكة رَه أعدًا » ا[الكهف: راا 
يدحل ی ذلك جا العبادات الظاهرة والباطدة: 2 العبادات الاعتقبادية والعملية.» 
كنا أن وض الله . لرسوله ع بالعبودية المضافة إلى الله .,كقوله. : سبحا ١‏ 
الذي ا ری يقيه )© وارد ا[ 6 
[ البقرة: 08 يۆ تارك الذي رل الْفُرْقانَ عَلَى عَبدِهِ 4 1 الفرقان: ۱ تډل على أنه 
وَفْى جميع مقامات العبودية ؛ حيث نال شرف المقامات TT‏ 
العبودية » وقوله : یس الله بكافٍ عَبِدَهُ © [الزمر: +ممء :فكلما كان العبنٌ ٠‏ 
أقوم بحقوق وة كانت كفية لهل أكمل وام وما ق مھا تمن ین 
الكفاية بحشبه . : 

رفول 7 5 امتا ل وَاجِدَةٌ گنج الم اشر 5" 

وقوله : | إا فوا َء إا ردنا أَنْ نَمل له کن 00 اليل 
يشمل جميع أوامره القدرية : والكونية» وهذا في القرآن شيع كثير . 4 
المفرد المضافن يفيد العموم , والجمع المضاف أيضّا يفيد العموم :أما الجمع فأفاد ظ 
العموم فهر بصيغته وإضافه ‏ والفرد اد العمومبالإاضاف فقط > لونظرنا إلى كونه مفردًا اما 
دل على العموم ؛ لكن بالإضافة يدل ل » ولهذا قال:العلماء : لو قال : امرأتي طالق› > علق 
جميمٌ نسائه ما لم يرد واحدة معينة . ولوقال : داري وقف » وله ثلاثة ذُورء صارت جميع| 
الدور وقف ؛ لأنه مفرد مضاف يعم . ولو قال : ا ا 
ش EES ral ERE‏ 


القرآن وتقريره للتوحيد eee‏ | 
الفاعدة السادسة 
في طريقة القرآن قي تقرير التوحيد ونفي ضده 

القرآن كله لتقرير التوحيد ونفي ضده» وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد 
الإلهية . ٠‏ 

هذا البحث من أهم البحوث ؛ لأنه يجب أن يكون الإنسان مُوَحَدّا في القصد وهو 
الإخلاص » وفي الاتباع أي لا يتبع إلا رسول الله مز » فلا بد من هذين التوحيدين ؛ توحيد 
القصد , وهو الإخلاص ‏ وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع للرسول ع4 » فإذا تحقق 
التوحيدان صخت الأعمال , وإذا اختلف أحدهما أو اختل أحدّهما فإنه يختل من عمله 
بقدر ما اختلٌ من توحيده . 

وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» ويخبر أن جميع الرسل إا 
اسلف تدعو قومها إلى أن يدوا الأو للا يعر كرا به شا وآن الله غالا 
خلق الجن والإنس ليعبدوه . 

ماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن توحيد الربوبية كانوا 
مُقرين به » لا ينكرونه ولم ينكر أحدًا توحيد الربوبية أبدًا إلا مكابرة» وإلاما في أحد يعتقد 
أن هذا الكون خلق نفسه أبدًا , حتى المجوس الشنوية يرون أن للعالم خالقين » ومع هذا 
يرون أن أحد الخالقين أكمل من الثاني » يرون أن النور يخلق الخير » والظلمة تخلق الشرء 
ويقولون : إن النور إلهٌ حَيّر نافع » والظلمة إله شرير . ويظن أيضًا بعضهم أن هذه الظلمة 
حادثة بعد أن لم تكن بخلاف النور . وعلى كل حال ما تجد أحدًا من الخلق يقولون : إن هذا 
العالم خُلِقَ بدون خالق أبدًا » إلا مكابر » والمكابر مشرك ء أما الألوهية فإنه هو الذي وقع فيه 
النزاع والجدال بين الرسل وأمهم . ش 


. الملل والنحل )۸/۲( للشهرستاني‎ » )۳۸/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


وأن الكتب والرسل» بل الفِطر وقول 
الأصل ع الذي هو أصل الأضول كلها وأن من لم يَدِنْ بهذا الدين الذي هو 
إخلاصٌ العبادة والقلب والعمل لله وحده» فعمله باطل : ون شرك 
يخبط عَمَلّكٌ © رارمر: ۰ » وَل اروا لبط عَنْهُمْ ما اوا يَعْمَلُونَ # 
[الأنعام: ۸۸] » ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم ا ين أن الله المتفزد 
بالخلق. والتدبير والنفرد بالنعم الظاهرة وإلباطنة هو الذي يستححق:العبادة وحده » 
ولا ينبغي أن يكو نَ شيء منها لغيره » وأن سائر الخلق ليس عنلاهم أي قدرة :عل 
جملق ».ولا 5 ل اام 3 
من اله شیا . 

ويدعوهم أيضًا | إلى هذا الأصل ما يَمَدځ به » يني على:انفسه ا 
من تفرده بصفات العظمة والمجد, والجلال. والكمال > وان من له هذا الكمال 
المطلق .الذي لا يشاركه فيه مُشارِك : أحق من حلصت له القلوب والأعمال 
الظاهرة والباطنة . 
.. ويقرر هذا ا إبأنه ا و فلا يحجكم غيره..شرعًا 7 
جراء ء: إن إن الْجكمْ ِل لله مر أل تَعْبْدُوا إلا اه زيوسف: نم .0 


ها یکلم عقر رارم لافلا يحكم ضر لا قدا ولا شرغاؤلا جز لل 
سبحانه :وتعالى.: . ا 


وتارة يقرر هذا بذ كر محاسن التوحيد وأنه الدين الوحيد "الواجب شرع 
د و ى e‏ العبيد » ر 


۶ 


والحياة الطيبة في الدور e‏ 5 رت ضده من ا العاجلة 


س 
القرآن وتقريرهلمتوحيد r e‏ 


والآجلة» وكيف كانت عواقبُ المشركين أسوأ العواقب وشرّها . 

وبالجملة : فكل خير عاجل وأجل» فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر 
فاجل وال فا هى ترات لرك :والله أعليد 

القاعدة هذه في تقرير القرآن توحيد الألوهية » وأن الله عز وجل يقرره إما بكمال 
صفاته وإما بتوحيد ربوبيته » ولهذا يستدل على هؤلاء المدكرين للألوهية » اذا ؟ بالربوبية ؛ 
إذ أنه يلزمهم إذا أقروا بأن الله وحده هو الرب اخالق المالك المدبر لجميع الأمور يلزمهم ألا 
يعبدوا إلا إياه» ولهذا نقول : إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة هي أن توحيد الربوبية 
مستلزمٌ لتوحيد الألوهية, وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء 
والصفات من تام توحيد الربوبية ؛ لأنه يتضمن كمال صفات الخالق عز وجل . 

الفاعدة السابعة 
قي طريقة القرآن قي تقرير نبوة محمد عه 

هذا الأصل الكبير : قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يُعرف بها 
كمال صدقه ی فأخبر أنه ق ااا ودعا إلى ما دعوا إليه» وأن 
جميع المحاسن التي في الأنبياء في نبينا محمد عله . وما رهوا عنه من النقائص 
والعيوب فرسولنا محمد أؤلاهم وأحقهم بهذا التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على 
جميع الشرائع» وكتابه مهيمنٌ على كل الكتب» فجميع محاسن الأديان 
والكتب قد جمعها الله في هذا الكتاب وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن 
وأوصاف لم توجد في غيره» وقرر نبوته بأنه أميّ لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس 
أحدًا من أهل العلم بالكتب السابقة » بل لم يَفِْجَأْ الناسٌُ إلا وقد جاءهم بهذا 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قَدِدُواء ولا 


. هو في استطاعتهم ولو كان بعضّهم لبعض“ظهيراء وأنه شال مع هذا أن یکول 
من تلقاءِ نفسه » أو أن یکو قد تقوله .على ربه » أو أن يكونٌ على الغيبٍ نيا . 
. وأعاد في القرآن وأبدى في یلا النوع او قور ذلك بأنه يخبڈ بقصنص الأنبياء 
السابقين مُطولة على جميع الواقع ».الذي :لا يستريب فيه:أحد .ثم يخبر تعالى ٠‏ 
أنه. ليس له طريق. ولا وصول إلى" اهذا إلا يما آتاه الله من. الوحي » . كمثئل”قوله .. 
كغالئ الما ذكر قصة موسى مطولة ::ظطوَمَا كنك بجايب اموق | د قَضَينا إلى 
مُوسَى لأر [القصض :4 4ع» بوما. اذكر قصة :يوسفت وإخوقه مطولة قال : : اوتا 
كنت ديهم إِذْ. ج جعفوا اعورشم وَهُمْ كْكرونَ 4 [يوسف: 25ح 12 320 
فهذة الأ اا المفصلة “التي يُمَصّلّها الرسول* با أو ليه 
تفصیلاء صح به أكثر الأخبار والحوادث التي كانت في كتب اهل الكتاب. 
محرفة ومشرّهةً بما أضافوا إليها من خُرافاتِ وأساطير » حتى ما يتعلق متها 
بعيسى وأمه وولادتهما ونشأتهماء وموسنیروولادته ونشأئه» کل ذلك وغيره لم 
يكن يعرفه أهل الكتاب على حقيقته حتى جاء القرآن » فقصٌ ذلك على ما وقع 
وحصل » ما اكش أهل الكتاب وغيرهم » وأخْرَس ألستتهم' حت لم يقدر أحدٌ 
منهم ممن كان في وقته » ولا من كانوا بعد ذلك » أن يُكذّيوا رياه فكان 2 
ذلك من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حمًا. TEE‏ 
وتارة. يقرر نبوته بكمال حكمة الله» وتمام ري اا لزشنوله 
ونصرة على أعدائه “ وتمكينه في الأرض هو مقتضى حكمة: ورحمة الغريز 
الحكيم » وأن من فح في رسالته فقد قاح في حكمة الله ا تار وقي 
رحمته» بل وفي: ربوبيته . ش 
. وكذلك نصره وتأييده الباهر لهذا التبي 5" الأم الذين هم ا اسن 
الأزض من آيات رسالته » وأدلة توحيده . كما هو ظاهر للمتأملين . | 


وتازة يشر توت وراك عا بے کله به من اوسا اکان 


القرآن وتقريره للنبوة ظ 


هو عليه من الأخلاق الجميلة» وأن كل لُق عالٍ سام فلرسول الله له منه 
أعلاه وأكمله . 

فمن عظمت صفاته » وفاقت نعوته جميع الخلق » التي أعلاها : الصدق › 
لاا و هذا اكه الاد على أنه رسول رف الان اطي ايان 

ده ای اخ 

وتارةً يقررها ما هو موجود في كتب الأولين » وبشارات الأنبياء والمرسلين 
السابقين » إما باسمه العَلَّم » أو ا الجليلة » وأوصاف أمته وأوصاف دينه » 
كما في قوله تعالى : فإ مرا يرول يأتي ِن بغي اشهة أَحْمَدُ 4 [الصف: ١‏ . 

وتارة يقردُ رسالته بما أخر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة » التي 
وقعت في زمانه » مضى على زمانه أو وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل 
وقت » فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا كان له ولا لغيره طريقٌ إلى 
العلم به . ۰ ٠‏ 

وتارةً يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق» مع تكالب الأعداء 
وضغطهم عليه » وجدّهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم › والله يعصمه 
ويمنعه منهم وينصره عليهم . وما ذاك إلا لأنه رسوله حمًّا» وأمينه على وحيه 


والمبلغ ما أمر به . 
قار فقوو رسا 0 ما جاءَ به» وهو القرآن الذي ولا باه 
التاطل مِنْ تين يَدَنْه وَلَا مِنْ مه حَلَفهِ ثزيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ » [فصلت: حك 


ويَتَحَدَّى أعداءه ومَنْ كفر به أن يأتوا بئله أو بعشر سور:مثله أو بسورة واحدة» 
فعجزوا ونَكُصُوا وباءوا بالخيبة والفشل» وهم أهل الألسن البدْرُونَ في ميدان 
القول والفصاحة » ومع ذلك ما استطاعوا - مع شدة حِوْصهم ومحاولتهم - - أن 
يأنوا بسورة نه وما إستطاعرا ولا كدرو - مع شدة حرصهم ومحاولتهم - - أن 
ر و به على أعلى درجات الفصاحة التي ملكت أَزْئة 


O OAS ASS SE‏ إل ادو : أينهسئة 


قلوبهم» فلجأوا:إلئ السيف وإراقة دمائهم» وما كانوا يعملاؤن إلى هذا لؤلا 
أنهم لم يجدوا سبيلًا إلى محاربته بالقول » وما كانوا يزعمونه عندهم علومًا 
وحكمّاء فكان. عدولهم إلى السيف.:وإراقة الدماء أكبر. الأدلة على صدق ٠‏ 
الرسول؛. وأنه لا ينطق عن الهوى > إن هو إلا وحيٍّ يوحى ؛» وأقطع البراهين 
على أنه الحق والهدى من عند الله الذي جمع الله فيه لرسوله.وللمؤمنينبه كل 
ما كفل لهو ايعاد الدنيا والآخرة في ,كل شتونهم , ون هذا رإلقرآنَ لأكبو أدلة 
رسالته وأجلّها وأعفها. 4 عي ليا 
والله تعالى يقرر أن القرآن كاف اجا أ مركن . هو اليل و 
صدق ٠‏ رسوله عله في مواضع عدة ؛ منها قوله : ولم كوم أن أ ْوَل عَلَيِكَ 
الكتاب نی عَلَِهِمْ إن في َلك لرَحْمَةٌ رذکری لقم زیرد کرت aE‏ 
وتاوة يقر رسالته. جا أظهر .على .يديه .من المعجزات » وما اچوی لفن 
الخوارق و الدال كل واحد منها بمفرده - فكيفٌ إذا اجتمعت - 0 
أنه سول الله الصادق المصدوق » الذي لا ينطق عن الهوىيإن هئ إلا وح 
وتارة يُقررها بعظيم شفقته َه على:الخلق » 5 اعومر كن 35 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق«أعظم شفقة. 
برا وإحسانًا إلى الخلق منه» وآثار ذلك ظاهرة للناظرين . ٠‏ 
|فهذه الأمور والطرق قد أكثر اللَّهِ ين ذكرها في كتابهة وقررها. بعيلرات 
متنوعة » ومعاني مفصلّة وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العدّ.والإخضاء :الله 
ALS MS Del‏ 


E e‏ چو : 0 : 0 مر ال شا 2 ا 


القرآن وتقريره للمعاد > |[ 
الفاعدة الثامنة 
طريقة القرآن في تقرير المعاد 

وهذا الأصِلٌ الثالثُ من الأصولٍ التي اتفقت عليها الرسلٌ والشرائع كلهاء 
- وهي : التوحيد» والرسالة » وأمر المعاد وحشر العباد . 

وهذا قد أكثر الله ِن ذكره في كتابه الكريم » وقرره بطرق متنوعة ؛ منها : 
إخباره وهو أصدق القائلينَ عنه وعما يكون فيه من الجزاء الأوفى » مع إكثار الله 
من ذكره » فقد أقسع عليه في ثلاثة مواضع من كتابه ؛ كقوله : لا أَقْسِمٌ بوم 
الْقَامَةِ 4 القيامة : ]١‏ . 

ومنها الإخبارٌ بكمالٍ قدرة الله تعالى » ونفوذ مشيئته » وأنه لا يعجزه 
شيء . فإعادة العباد بعد موتهم فردٌ من أفرادٍ آثارٍ قدرته . 

ومنها: تذكيره للعباد بالنشأة الأولى » وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيعًا 
مذكوراء لابد أن يُعِيدَهُم كما بدأهم» وأن الإعادة أهونٌ عليه » وأعاد هذا 
المعنى في مواضع كثيرة بأساليبَ متنوعة . 

ومنها : إحياؤه الأرضٌ الهامدةً الميتة بعد موتها ؛ وأن الذي أحياها سيحبي 
الموتى » وقّؤر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك» وهو خلق السماوات 
والأرض » والمخلوقات العظيمة » فمتى أثبت المنكرونَ ذلك» ولن يقدروا على 
إنكاره » فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى ؟ وقررّ ذلك بسعة علمه» وكمال 
حکمته » وأنه لا يليقٌ به » ولا يحسنٌ أن يَترك خلقه سُدَّى مهملين» لا يُؤمرون 
ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون . وهذا طريقٌ قَكِرَ به النبوة وأمرَ ا معاد . 

وما قرر به البعث ومجازاة الحسنين بإحسانهم » والمسيئِينَ بإسائتهم : ما 
حبر به من أيامه وسننه خا في الأم الماضية والقرون الغابرة 00 نجى 


الأنبياء ا وأهلك المكذيين: | 7 5 للبعث» وتوع ‏ عليهم ‏ 
ارات > وأحل بهم اللات » فهذا جزا معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه 
اله عباده» ليهلك من اهلك عن" بينةء اولحبى قن ڪي تعن بينة .. 

ومن ذلك. ما رئ الله عبادة من إحيا اء الأموات «في: ادنيا كما ذكره الله 

عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل» والذي مر على بقرية وهي خاوية 
على عروشهاء > وقصة إبراهيم الخليل والطيور» .وإحياءٌ عيسى .بين مريم: للأموات 
وغيرها ما ارام الله عباده في هذه الدار؛ اليعلموا أنه قوي و یار وأن, العباد 
: . لابد أن روا دار القرار.؛ إما الجنة أو .النار. 


وهذه امعاني أبداها الله واد في تحال ل كثيرة ٠‏ والله 

.ونا أبدى الله سبحانه .وتعالى وأعاد. لسببين ؛ السبب الأو ل :قوق ا :والمكابر 
والعائد والمدكرء فلما قوي الإنكار وكثر المعاند فإنه لابدٌ أن يكرر الأمز ردعًا لهم وإلبائًا 
للحق . والثاني : لأهمية الإيمان باليوم الآخر ؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لن يعمل فإن ٠‏ 
الإنسان إذا كان يقول : ما في بعث ولا جزاء ولا حساب » فإنه لن يعمل. ۽ فلهذ! كان الله 
عز وجل يكثر من ذكر البعث بعد الموت وضرب الأمثال له والإقسام على ثبوته وغير ذللك 
ار إليه ٠‏ رحمه الله . 
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مخاطبة المؤمنين بالأحكام اا | 
الفاعدة التاسعة 
قي طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطايهم 
بالأحكام الشرعية 


o 50‏ في 

خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية › هى أحسَئها وأقربها 1 
به وهو الإيمان » فيقول : یا أيها الذين آمنوا افعلوا كذاء اتركوا كذا ؛ لان فى 
ذلك دعوةً لهم من وجهين : 

أحدهما : من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان» وشروطه ومكملاته » 
فكأنه يقول : يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي » والتخلق بكل خُلّقَ حميد» والتجنب لكل خُلّق رذيل . 

فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي » ولهذا أجمع السلف أن الإِيمانَ يزيد 
وينقص » وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه» كما 
دلت على هذا الأضل الأدلةٌ الكثيرة» من الكتاب والسنة - وهذا أحدُها - 
حيث يُصَدّرُ الله أمر المؤمنين بقوله : «إ يا بها الَِينَ آمنُوا 4 » أو يعلق فعل ذلك 
على الإيمان وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور . 

والوجه 0 يدعوهم بقوله : «9 يا أا الذِينَ آمُوا & افعلوا كذاء أو 

ع ۶ 

اتركوا كذاء أو يعلق ذلك بالإيمان » يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة » التي هي 


أجل المنن > أي : يا من عق الله عام بالاعان > قرمرا يكز هذه اة فل 
کذا» وترك کا 


الأول : منادتهم ب ديا أيها الذين آمنرا» لأجل إغرائهم وحثهم على أن يفعلوا » وأن 
ذلك من مقتضی ال الإان . 


النعمة التي ل بها ا الإيهان: الي ف 
٠‏ فالوجه الأول : دعوة لهم أن يعمموا إمانهم , كم بإلشرائع الظاهرة 
و ۰ e‏ ا 
والوجه الثاني : دعوة a‏ إلى شكر 55 الإمان 100 
الشكر» وهو الانقياد التام لأمره ونهيه » وتارة يدعو المؤمنينٌ إلى الخير م وينهاهم 

عن الشر» بذكر آثار الخير» وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة » وبذكر آثار 
ا وعواقبه الوخيمة في الدنيا اة 

. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذ کر من. نعمه ار الا ا 
تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق الإهان. ٠,‏ 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب » ويذكر 0 5 للمؤمنين 
الطائعين من الثواب » وما للعصاة من العقاب . .. 0 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له ين الأسيناء د له ا 
العظيم على عباده »: وأن حقَّهُ عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرًا وباطتا» ويتعبدوا 
له وحده» ويدعوه بأسماثه الحسنى وصفاته المقدسة . : 

فالعباداتٌ كلها شكر لله 5 'وتكبير وإجلال وإ 20 وتودد إليه 
وتقرب :منه . 

٠‏ وتارةً: يدعوهم: 7 5 لأجل أن يتخذوه وحده و ولا ا 

ومعاذًا ». ومفزعًا إليه في الأمور كلها ». ويتيبو! إليه في كل حال». ويخبزهم. أن 
هذا هو أصل سعادة العبد وصلاځه وفلاځه› وأنه إن لم يدخحل في ولاية الل 


5 ESTEE SEE EET ERT القرآن ودعوة ا‎ 


وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء» ويمنيه ویغره » حتى يُفَوْنَهُ 
المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك . 

وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة . 

وتارة يحثهم على ذلك وِيُحَذَّيُهُم ين التشبه هل الغفلة والإعراض » 
امل ؛ ليلد يلحقهم من اللوم ما لَحقَّ أولئك الأقوام» كقوله : 
ووك ل من الْخَاسِرِينَ © [الرمر: »]٠١‏ لتکو ص طلجت © [البقرة : 
ا ورلا تكن م الْعَافلِينَ © [الأعراف : 1 ل أن ا موا أن 
تَحْسَعٌ لوبهم كر الله وما رل من الْحَقٌّ ولا يَكُوُوا كَالِّين أوبُوا اكاب مِنْ 
بل مَطَالَ عَلَيِهِمْ الأمَدُ فَفَسَتْ لوبهم م وَكثيد مِنْهُمْ فَاسِقُونَ # [الحديد: ٠١‏ إلى 
غير ذلك من الايات . 


د 3€ عد 
الفاعدة العاسرة 
في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم 


يدعوهم إلى الإسلام» والإيمان بمحمد مره » بما يضعه من محاسن شرعه 
ودينه» وما يذكره يِن براهين رسالة محمدٍ عه ليهتديّ مَنْ قصد الحق 
والإنصاف » وتقوم الحجة على المعاند . 

وهذه أعظمٌ طريق يُدْعَى بها جميع الخالفين لدين الإسلام . 

فإن محاسن دين الإسلامي ومحاسن النبي َه وآياته وبراهينه فيها كفاية 
تامة للدعوة » بقطع النظر عن إبطال شبهتهم » وما يحتجونٌ به » فإن الحقّ إذا 
اتضح غلم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال . 


ويدعوهم :بها يتقوفهم امن حداف الأم وعقوبات الدنيا والآخرة + وا في 
الأديان الباطلة من أنواع الشرور» والعواقب.الخبيثة » وأنها إنما تقوم على إلغقلة 
والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية : بالوقوع: تحت سلطانٍ الجهل .وإلتقليد . 
الأعمى للاباءٍ والشيوخ والسادة يدهم ن طاعة هؤلاء الرؤساء فإنهم رؤاساء 
الشر. . ودعاة النار» وأنهم لاب أن م نفوشهم عل ما :عملوه 'وقلاموه ١‏ 
حسّرات » وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا. السادة والرؤساء ».ون 
مودتهم وصداقتهم وموالاتهم تستبدل بغضًا. وعداوة . e‏ 

ويدعوهم اباو ها بد الۇمنيل بذ کر آلائه ونعمه ا 3 
والتديير والنعم الظاهرة وا هو الذي يجب على العياد طاعته» وامخال 
أمره » واجتناب نهيه . 


ويدعوهم أيضًا بشرح ناي عانق الباطلة » وما ا من ایح 

ويقارن بينها وبين دين الإسلام» ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره» وما يتعين 
احتياره ويدعوهم بالتي. هي أحسن ء فإذا:وصلت بهم الحال إلى اليتاد والمكابرة . 
الظاهرة تَوعُدَهُم بالعقوبات الصوارم» وتن للناس طريقتهم التي كانوا عليها» 
وأنهم لم يخالفوا الدين جنها وض 2 يام جه وجب هن التوقف » وإنما 
ذلك جره ڈ ومكابرة وغناد: 

وين مع ذلك .الأسباب التي منعتهم من متابعة ل لي 52 
ل 
وسّد عليهم طريق الهدى» عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم ال الشيطان» 
وتخليوم من ولاية الرحمن » وأنه ولاهم ما تولوا لاش 5 

٠‏ وهلة المغأني الجزيلة ميستوطة في الا في مواضع كير ال ر أوتذير 
القرآن تجدها واضخة جلي . . والله ا ش 
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القاعدة الحادية عشرة 


مراعاة دلالة التضمن والمطابقة قة والالتزام” اد 

كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه » مطابقة » وما دحل في 
ضمنهاء فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني » وما تستدعيه من المعاني » التي لم 
يعرج في اللفظ على ذكرها. : 

وهذه القاعدة : فخ أجل قواعد التفسير» وأنفعهاء وتستدعي قوة فكرء 
وحسن تدبر وصحة قصد› فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العالم بكل 
شيء» الذي الفلا كاعري وا ده لما اين للكا يلار 
يتبعها وما يتقدمهاء وتتوقف هي عليه . 

ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله لهذا السبب . 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع : أن تفهم ما دل عليه اللفظ من 
المعاني » فإذا فهمتها فهمًا جيدّاء ففكر في الأمور التي تتوقف عليها »ولا تحصل 
بدونها » وما يشترط لهاء وكذلك فكر فما يترتب عليها» وما يتفرع عنهاء وما 
ينبني عليها ؛ وأكثز من هذا التفكير وداوم عليه ؛ حتى تصيرَ لك ملكة جيدةٌ فى 
الغوص على المغاني الدقيقة , فإن القرآن حق » ولازم الحق حق » وما يتوقف على 
الحق حق» وما يتفرع عن الحق حق » ذلك كله حق ولابدٌ. 

فَمَن وُفْقَ لهذه الطريقة وأعطاة الله توفيمًا ونودا انفتحت له في القرآن العلومُ 
النافعة » والمعارفٌ الجليلة » والأحلاق السامية » والآداث الكرية العالية . 

وَلْتْمَكّل لهذا الأصل أمثلة توضحه 5 

نها : في أسماء الله الحسنى « الرحمن : الرحيم 6 فإنها تدل بلفظها على 


(۱) انظر : « المحصول » )۲٠۹/۱(‏ + « معراج المنهاج » )۱1۷/١(‏ . 


قاد اللاديية شوق 


وصفه بالرحمة »› ر ر حتاو i ale‏ ا 


ae E‏ لم 
اقل ري إن ر سا سن ارات 
أن ك کک قدرته ا عة وغو 


رحمته 0 أن شرعه نورٌ ورحمة 5 عل :الله تعالى. ا د 
e‏ عبر حمته: -وإجسنائه- لأنها دمر مقافت اها يؤأئرها. . > 7 و : 
و الل باد کم ن ووا الأماتانتة ل اھا و5 
نکی اذل : لسا برهم “فإذا فلك أن اللةبات 
8 ا إلى أهلها : استدللت بذلك على وجو خفظة#الأمانات) وعدم 
إضاعتها: والتفريط «التعدٌي:فيها ٠‏ وأنها لا:يعم ‏ الأداء. لأهلهطا الإدسبةلك يا . 
$ اللَيامركم أَنْ روا الأماات إلن أَْلِهَا ) ؛ إذن أحففظها وه عبدي؟ هذا أمر 
بأداء-الأمانات هل يستلزم الأمر هذا أن تحفظها. ونحافظ. عليها ؟ يخم + لأنه ما يعم الأجاءإلة 
بذلك > ولهذ! لو«أعطيعي أمانة ووضحتهنا على العتبة عند الباب ٠‏ مز أديعهة + وإذا قيل بها هو 
الذليل على جوب حفظ الأمانات في حرز مؤلها وعدم التعدي فيها وعدم :التفريط"؟ قانا: 
الباليل :إن الله تمرم أن دوا الأَمَانَاتِ إلى أملِهَا » ؛ لأنه لا عم الأدلى إلا يذخلهه! 
وإذا فهمت أن الله أمر بالحكج بين الناس بالعدل واستدللت بذلك “تلآ 
كل سحاكم بين النامن غي الأمور الكبار والضغارة لابك. أن یکو ile‏ با حکم 
به » فإةكان تجاكتنا عاماء فلابد: نحا ن العلم :ا بحا لذلك ؛*ؤإنا 
کان اكا يعض الأمور الجرئية كالشَقًاق. بين .ازو جين ٤‏ خيب او الله أن 
ب كاسن املد ريك من أهلها » فلابدٌ أن ن يكون عارفا بهذه الأمور التي 
بريد أن يحكم فيها ويعرفٌ الطريق التي تُوصله إلى الصواب_منها .. .. --- . 
وبهذا بعينه نستدلٌ على وجوب طلب العلم»'وأنه قرش عن "في كل م 


ما 


التضمن ولمطابقة 


يحتاجه العبد» فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة» ونهانا عن أمور كثيرة . 

ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوق على معرفة المأمور به 
والمنهي عنه وعلمه » فكيف يتصود أن يِمتثلَ الجاهلٌ الأمر الذي لا يعرفه» أو 
يتجنب الأمرَ الذي لا يعرفه ؟ ا 

وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر» يتوقف ذلك 

ا ويَنْهَوا عن هذا فما لا يتم الواجبٌ 
إلا به فهو واج" '؛ وما لا يحصل ترك المنهي عنه لا به فهو واجب . 

فالعلم بالإيمان والعمل الصالح مُتَدُمٌ على القيام به » والعلم بضد ذلك 
متقدم على تركه ؛ لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدًا وتقريًا وتعبدًا حتى 
يعرفه ويميزه عن. غيره . 

إذا أمر الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا يتم إلا بها إذا أمرنا بالزكاة فهو أمر بها وبما لا 
يتم إلا بهاء فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة › والذي ليس 
عنده مال ما يجب إلا إذا كان من باب فروض الكفاية , والإنسان الذي يجب عليه الحج 
يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج » بخلاف الآخر » وعلى كل حال ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب » وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب دلالاته التزام فهو وجرب 
التزام . 

ومن ذلك الأمر بالجهاد » والحث عليه » من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم 
الجهاد إلا به ؛ من تعلع. الرمي: كلها نوين ناه والركوب لكل ما يُركب » 
وعمل آلاته وصناعاته » مع أن ذلك كله داحل دول مطابقة ة في 1 تعالى : 


وَأَعِدُوا لهم ما اشتطغتم مِنْ رة 4 [الأفال : ۰ فإنها تتناول كل قوةٍ عقلية 
وبدنية » وسياسية وصناعية ومالية ونحوها . 


. انظر القواعد الفقهية للمؤلف والشارح «القاعدة الثانية ) بتحقيقنا‎ )١( 


ل اغد نادي - مشر 


ومن ذللك' أن > الله -اسعشمهنة أ ' الخدم على “توعفيده لا قا شام 
بشهادته» وشهادی ملائكثة ».وهن بدل نعل 2 و ااحبجقلطل الله تعالى 
على .هرج كدي بمنزلة آياته. وأدلعهت: 01 U, RESALE e E‏ 
Se‏ لا أعل عام 9ب ی ا TT‏ 
ولهذا لايجوز للإنسان أن يشهد إلا بجا علم > قلا يشهد.بما ظَنّ إلا أن يشهد بهاغلى وجهه › 
فيقول : هذل الرجل: أتى ما تدل ميا امل اغب أن. الشهاذة لابلالها ين 


علم ء ولهذا قال.: 5إ هة الاه بإ إلا هو ر اللاي رور الم رال عمراده ١١‏ 
أي: : شهدوا .أا :الجاهل فليس عنده .من الآيات الدالة على وحدانية الله ما يستطليع أن 
يشهد بذلك .. 3 E 0 CTT‏ د 


ومن ولك سؤال عباد الرحمن ره م أذ لهم امن تا بتي 
سولهم 3 جم خ م ١‏ تتم به الإمامة في الدين.,؛ 1 من بجلومى مارب ليت 
وأعسال. صا چڊ وأخبلاتي فاضيلة :1 لان ؤال العيد ل شيا ۋال | له وبلا ل تع 
ES 4‏ سال العبل الله ا بواستعاذ. په من الاي ميفانه .يقتضي سوا اله ۰ 


كلما قرب الى :هلم يقد لم هلبوة e E‏ ل م هاه i‏ ا 
ارم اشۇ قال الطالنيه نند يلي مالك دای لمر امیا 
والمراجعة . E‏ 


ومن فلك أن الله أمر. ا والإصلاح » وأثنق. -على. لصاون » وأخبر 
ملا شاع عمل الفسدین» يحل بذلك على أن کل أمرخيه سلاج اباد 
في مز ج ودنياهم » وکل ا يعي على ذلك فإنه: داحل ۲ فن ارده ٠‏ 
وترغيبه ؛ وآن كل «فساد وضرر وشر »فاته :دال في. انهيه.واللخلنيزا غب ويه 
بجنت تحصيل ا إلى الصلاح:والإصلاحء بحسب لمسسفطاعة د المنك » 
كما قال شعيب عل : 1 ل إن أرِيدٌ ِل إلا الإضلاح 2 س عر i‏ 


ومن ذلك قوله تعالى ' : ور ر الْمُؤْنينَ 4 557 [4Y‏ ف( عرض 


الْمُؤْمنِينَ عَلَى الْمِعَالٍ © [لأنفال: ٠٠‏ يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به 
والأمر بكلّ ما فيه حت وتحريض على القتال وما يتوقف على ذلك » وينه من 
الاستعداد » والتَّمَدِن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التالف 
واجتماع الكلمة ؛ ونحو ذلك . 


ومن ات : الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية › والذكي بهاء -وتعليمهاء فإ 
کل أمر يحصلٌ صل ب اي وايصائ الأحكم الكل يدل في ذال حي 
إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية» وَوُجِدَت أسبابها » وكانت تَحْمَى 
عادةٌ على أكثر الاس » كثبوت الصيام والفطر » والحج وغيره بالأهلة إبلاعُها 
بالأصوات والرمي » وإبلاعُها با هو أبلغ من ذلك » كالبرقيات ونحوها . 

المؤلف رحمه الله دقيق في هذه المسائل ولا يستوحش ش الخترعات العصرية › فإن من 
كان في وقته ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك , ويقول بعضهم 
أن البرقيات هذه سحر» حتى إنهم سطرا عليها وكسروهاء قالوا : هذه شياطين تنقل 
الصوت : لكن الشيخ رحمه الله ليس على هذا » يقول : يجب الآن إذا ثبت الهلال في بلد 
يجب أن يعلن عنه بالمدافع والرمي » وكان الناس بالأول يرمون قبل أن تأتي الإذاعة وقبل أن 
تأتي المدافع هذه كانوا يرمون بالأسواق يمشون ويرمون بالبندق » فالمهم أن هذه وسائل ما 
يقال هذه بدعة كما اشتبه على بعض الناس » ناس يقولون : هذه الوسيلة ما كانت موجودة' 
في عهد الرسول بل وأصحابه . وسيلة حفظ العلم بالأشرطة هذه ما كانت موجودة في 
عهد الرسول إل وأصحابهء فهي إذن بدعة » وقد قال البي عله : «وكل بدعة ضلالة , 
وكل ضلالة في النار ۲“ ا ل ل > هذا 


)١(‏ لفظ : ا ا وزيادة : « كل 
ضلالة في النار » أخرجها النسائي في المجتيى (۱۸۸/۳- ۱۸۸۹) » وفى « الكبرى » )٨۸۹۲(‏ ؛ 
والبيهقي في 9 الأسماء والصفات ) ( ص (AY‏ ؛ ووردت هذه اللفظة أيضًا موقوفة على عبد الله بن 
مسعود عند اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » رقم (85) » والبيهقي في الأسماء ( ص ۱۸۹) . 


صح ؟ لا] غيز صحيح اذا ؟ لأن هذه زميلةء نحن ما ذهينا تابن اضيا قل 
هذا المنجل أجعل هذفحبادةاء إنما هي وسيلة مغل ما إن.الأقلام اخطفنت في ء عند الرسزل ۰ 
يكتبون بماذا؟ بالعيدان نوما أشبههاء أما:الآن. فاختلفت-الأحرال ,كلك الؤرقة كال 
قليلاًء کانوا يكتبون بالعظام وبالحصى وباللخاف وما أشبههاء فا هم أنه يم أن -نعرف 


EE‏ د 
قصد بذاته» أما ما كان وسيلة لغيره فلا 0 E‏ 
-.. وكذلك. ,يدخل .في كل ما أعان ١‏ على ليصا الأسرات | اسای م 

الآلات الحادثة » فحدوثها لا يقتضني: ا ق 


اسه 


مفل فكب الصوت. 5 چیا 00 ا ل شه ا O a‏ 
OR‏ قان" 000 الا ينع ابل يدل علد بن أحسن 


4 


ا "والانشاع. aT e N‏ 
رقنا هذا من یات القرآن وأكبر مواق لا نمك أن e‏ عل طحي 

قط نيك مق فل برذ عب + الل مه ار سیک لو ا 
0 
1 وا يود ئ با يله العقول الصحيحةرة ونع و شال ْ ان 
شاهدأنٍ بذلك» فاته مهما تَوَسّعت : شعت الاختراعات وعظمت الصناعات › .وتبحرت ١‏ 
العارت الطبيعية » وظهر للناسٍ في هذه ؛ الأوقات ما کانوا يجهلونه قبل ذلك» 
فإن القرآن - - وله الحمد > “ لا يخير يإحالته. او بعض الآمات فيها زجمال رام 
إشارات تدل عليه . ش 

.. وقد ذكرنا شيا من ذلك في غير هذا الموضيع . والله أعلم. وأحكم ».ويالم 


مزوع مشروعة »والبلوع لا ا 0“ 


دا 


التضمن والمطابقة بلس سآ 


الشيخ عبد الرحمن تكلم في رسالة عن الكهرباء وآثارها ومنافعها , وملخص هذه 
القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام : مطابقة , وتضمن › والتزام , وأنه ينبغي 
للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يُفتح له بذلك باب عظيم من العلم بل أبواب ‏ 
والناس يختلفون في هذا اختلافًا كثيرًا : فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية 
يستنبط منها الأحكام » وجدت أنه يأتي بفوائد كثيرة , بينما غيره لا يأتي إلا بقليل , والمؤلف 
ذكر عدة أمثلة لهذا خصوصًا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. ٠‏ 


# # # 
القاعدة الثانية عشرة 


الآياث القرآنية التي يَفُهَمُ منها قَضَارُ النظر التعارض 
يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسبُ المقام : 
وهذا في مواضعَ متعددة من القرآن : ۰ 
منها : الإخبارٌ في بعض الآيات أن الكفار لا 10 ولا e‏ يوع 
القيامة » وفي بعضها : أنهم ينطقونٌ ويُحَاجُون ويعتذرون ويعترفون : فَمحمل 
كلامهم ونُطقهم ؛ أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون ؛ وقد يُنكرونَ ما هم 
عليه من الكفر» ويُقْسِمُونَ على ذلك » ثم إذا ُتِمَ على ألسنتهم وأفواههم » 
وشهدت عليهم جوارِحهُم با كانوا يكسبون ورأوا أن الكذبٌ غير مفيد لهم 
عضرا فلم ينطقوا . 
٠‏ وكذلك الإخباك بأنَّ الله 55 ا القيامة » مع 
أنه أَنْبتَ الكلام لهم معه » فالنفئ واقعٌ على الكلام الذي يَشؤهم » ويجعل لهم 
نوع اعتبار. ۰ 


REE‏ | قاأخرء-الشانية- رة 


له _وتكققانك: الطذ والإثبات وا ل الواقع بين الله ليخ :تعلق وجه 
ES‏ 0 د عد 


وی ل ا ا E‏ اي UT‏ ا e,‏ 


اا أن لي جار يت کا وه ال ریا ر 
جا © [ الرحس: ۹ وفي با اا : “8 ما تفم تفتذون 4 [ اسر 
۹۲[ ؟ ولإ مادا اجه م الْمْوْسَلِينَ © [القضض ؛ 0 ؟ ويسألهم عن أعمالهم كلها . 

فالسؤال المنفيّ هو سؤال الاستعلام ا عن الأمور المجهولة › فإنه لا 
حاجة إلى سؤالهم » مع كمال ار ظاهرهم وباطنهم وجليل 


أمورهم ودقيقها :. ١‏ 0 5 له بشم E‏ الي 
ولال - 0 على تقريرهم, سدم ' وتويحهم رإظهار ا 
توا 1 920 


ومن ذلك ؛ اه في بعض . الآيات 1 لا سات بين انا يوم القيامة 4 
وفي بعضها أثبتَ ثبت لهم ذلك فالمبث هو الأمر الواقع اة اخامل :ين 
e‏ کک کک ن E‏ ا ا[ عبس 4٤‏ مدل ۴ إلى 


القيامة ». عر 7" 4 a‏ يه ا و ا 0 ای الل بيقن 
0 [الشعراء ۸۸٠:‏ ؛. ٠.۸۹‏ ف + وا عو حو وو ركف ان لاو يوت 
٠‏ وتظير قلك؟ الإخبار في 00 أن 000 يوم اقام 5-5 
في إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم في الدرجات » وإن لم يبلغوا متزلتهم و الله 

وس ل امجنات: ؤالدزجات العالية عن صلع ين آبائهم وأزؤا جه اتهم › 
فهذا لا إشت ركوا في الإيمان:: وأصل -الصلاح ؛ زادهم عن خضلا وكرت من 
قر أذ ی أجور لا ا 


تأويل التعارض 


ودنك طهر الشكمة في قله على :ألا يوخ 1+ وا افع ن كلع ين 
شَيْءِ کل ائ جما كسب رَهِينٌ 4[ الطور: »]1١‏ لأنه قد يقول قائل : هذا يرفعون , وهذا 
يتزلون. ٠‏ ) 0 
ومن ذلك ؛ الشفاعة فإنه أثبتها في عدة و 5 في مواضع من 
القرآن » َيْدَهَا في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى يِن ع ليه » فتعين حمل 
الطلتي على لمقيد وأنها حيث نقيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه » ولغير من 
اين » فهي الشفاعة التي اذنه لمن رضيه الل 
ومن ذلك ؛ أن الله أخبر في آياتٍ كثيرة : أنه لا يهدي القوم الكافريقة 
والفاسقين ؛ والظامين» ا ا ١‏ 


... وفي بعضها : أنه يهديه هم يدهم » شين حمل الات على عن 


عليه كلمة الله ؛ لقوله تعالى : إن الْذِينَ حَمَتُ عَلَيْهِمْ كمه رب e‏ 
ولو اء هم کل آي 4 يونس :41 [AV‏ . وحمل المثبتات على من لم تمق عليهم 
الكلمة . 


كلمته الأزلية يعني الذي قَدّر عز وجل أنهم في النار فهم لا يؤمنون . 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه . 
.. .ومن ذلك ؛ الإخبار عن بعض الآياتٍ » أنه الغل الأعلى . ونه فوق عباده 
وعلى عرشه . وفي بعضهًا : أنه مع العباد انما کارا > وأنه..مع. الصابرينَ 
والصادقين وا محسنين» ونحوهم » فعلوٌه تعالى أمر ثابثٌ له »وهو من لوازم ذاته . 

ودنوه » ومعيته. لعباده لأ أقربُ إلى كل أحد من حبل الوريد » فهو على 
عرشه عل على خلقه» ومع ذلك' فهو معهم في كل أحوالهم, ولا منافاةً بين 
الأمرين ؛ لأنّ الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته »“وما يتوهم بخلاف 


تتضمنٌ محبتهم وتوفيقهم » وكلاءتهم» وإعانتهم في كل أحوالهم » قحي 
وقعت :فئ: سبياق الدع والقداء: خي من ا لزع وخی اوقغت فيا سياق 
تحير لالفرغيي والترهيت فهي. ج الع الأول حت رخ له لقي :اة 
رمن ذلك ؛ لهي في لير من:الآياٹ عن ولاق وکر وعن” مر نهم 
والاتضال بهم 2 وفي: نا الف بالإنتسان إلى كن له حى على" الإش اق 
منهم » ومصاحبته بالمعروف » e r‏ 

-< هده الآيات-الخاقات من الطزقين قد وها الله غاية التو ضيح في قوله 
1 ينها كم الله عن لين 0 في الي وم رو ۾ زا 37 
أن دوهع وق لوا لوم إن الله مضب نففْسطيك» إِنَا ينها كم الله عن لذن 
اوم کي الندّين: اوا خر ۰ نوهار ركم وا لئ کک 

ووم 346 الآية والمصلفة eR‏ وة ا 

فالنهيّ واقعٌ على التولي 1 لأجل الدين» والأمد بالإحسان وار ا 
على الإحسان. لأجيل القراية أو لأجل الجيزة أو رهشي وخی دل بدي 
الإنسان . ش 75 

ھک لعن اهن م قاد ركفي الدين وَل 557 ا ن 
کرم ویوا نِم إِنّ الله جب الخفيعلى ) رالمسسة: ره الفرق بين الب 
والإقساط.. البر.: زيادة إلفضل والإقساط:: امغدل » فمغلا إذا اجنوا إلا ننن العام 
إذا كان لهم حق نجسن إليهم : أما ما الثاني :)4 يناكم الله عن اين اتوم في الذي 
خرو كم من دار رکم ا لي راجو أن رمم [ الممدجية : :]جام لی 
دأن تبروهم ؛ جتې تې هؤلاء ربا یکون في الإحسان إليهم خيزء لكنهم: يسور كالأولية) 
والموالاة لجميع الكفار محرمة,. والموادة لجميع الكفار محرمة . 


ومن ذلك ؛ أنه أخبرَ في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سماوات » وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات 
أخبر أن الأرض بعد ذلك دَحَاها . 

فهذه الآيهُ تمش المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات » ثم لما 
خلق الله السماوات. بعد ذلك دحا الأرض فأودعٌ فيها جميع مصالحها امحتاج 
إليها شكائها . ) | 

ومن ذلك ؛ أنه تاره يخبڙ أنه بكل شيءٍ عليم» وتارةً يخبر بتعأق علمه 
ببعض أعمالٍ العباد ويبعض أحوالهم » وهذا الأخيد فيه زيادةٌ معنى » وهو يدل 
على امجازاةٍ على ذلك العمل» سواء كان حيرا أو شكاء فيتضمنٌ د 
عمله .الترغيب والترهيب . 

ومن ذلك ؛ الأمد بالجهادٍ في آياتِ كثيرة » وفي بعض الآياتِ الأمد بك 
الأيدي ع والإخلادٍ إلى السكون » فهذه حن كان المسلمونٌ ليس لهم قوة ؛ ولا 
قدرةٌ على الجهادٍ باليد» والآياتٌ الأخرى حين ؤوا زكر لك عن السلجة ” 
والطريقٌ | إلى قمع الأعداءٍ . ّْ 
ومن ذلك ؛ أنه تارة يضيفٌ الأشياءَ إلى اا التي وقعت وتقع بهاء 
وتأرة يضيفها إلى عموم قدره» وأن جميعَ الأشياء واقعةٌ بإرادته ومشيئته » فيفيدٌ 
مجموع الأمرين إثبات التوحيد » وتفرّد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيعته » 
وإثبات الأسباب والمسببات » والأمر بامحبوب منهاء والنهى عن المكروه » وإباحةً 
مستوي الطرفين » فيستفيدٌ ؤم الججدٌ والاجتهاة في الأخدٍ بالأسباب النافعة 
وتدقيق النظر وملاحظة فضل اله في كل أحواله > وأن لا يعكلّ على نفسه في 
أمر من الأمورء بل يتكلّ على الله ويستعين بربه . 

وقد يخير أن ما أصابَ العبدَ من حسنةٍ فمن الله» وما أصاب من سيئةٍ فمن 
نفسه » لِيَعْرفٌ عبادة أن احير والحسنات وامحابٌ تقع بمحض فضله وجوده » وإِنْ 


سوس سس و تت n‏ اضبة-الشالية !رة 


جرت ببعض . الأضياب :الؤاقعة ةِ بن الاد فإنّه هو الذي نعم الأسبات وهو 
الذي. يَشرزهانة:وأن:السيعات:وهي التائ ب التي تُصِيبٌُ العبد. رفاهاءأستبايهاد سن 
نفس العبد» وبتقصيره في حقوق ربّه» وتعدّيهةالحدوذه ,. فاللةوإنا کال هو 
ا مدر لهل فإنه كد أجراا رعلى العبد يا كسيت يداه > ولهذا أمثلةٌ نطو لخدا . 

٠‏ ملخص هذه القاعدة السنابقةهوأن القرآن جاءت فيه آیات ظاهرهاءالتعارض , :وقي 
o‏ شيء لا يکن في القرآن ولا في صحيح الس أ تع ا ريض 
التصبرص ؛ لأن الله إيقول : ط وَلَكَنَ معني عير الله لَرَجَدَُا فيه ملافا كيرا » 
[البساء:. 4] . أما.من عند الله فليس فيه اختالاف , والجلماء رحمهم اللّدية هيزان إلى افع 
بين هذه النصوص :التي ظاهرها التعارض م إما باجعلاف الأجوال أو باختلاف الأشنخاص أو 
باختلاف الأزمان أو باختلاف الأمكنة , فهذه أربع حالات لا تعدو هذه الأجوالء وقد آلف 

ني احج الله كتابًا. سماه : ددفع يهام الاضطراب في آپ اكباو جمع فيه 
لآيات ,التي قل إنها متعارضة يعني أن ظاهرها التعارض وجمع ينها وا جمع - كلما 
تعلمون ٠‏ - قد يكون كلقا وبعيدًا ء وقد يكون قریا حسب ما يوفق الإنيمان له والمهم أن 
لدينا قاعدة ثابتة راسخة وهي : « أن القرآن لا يمكن أن يتعارض ۲ ؟ لأن إلتعارض معباهيوقع. 
بعضه ببعض » وهذ لا یکن لأنه كلام من عمد الله عزوجل ٠‏ ولكن ما ظاهره التعارض يكل 
على اختلاف الأحو ال أو الأوق قات أو الأماكن 5 الأشخاص و الوا لف رحيمه الله ذكراً أمئلة 


كثيرة من هذا التعء الا التي ظاهرهاً السار ٠‏ : 


# م 6 ا لد ا ع 0 00 
E‏ 
1 م 
101 يلات 
i.‏ 


المجادلة مع أهل الآديان 


القاعدة اا عشرة 


طريقة القرآن في الجاج والمجادلة 
مع أهل الأديان الباطلة ‏ . 


قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن » ومن تمل الطرق التي نَم عت 
بجة بها مع الان غل بدي رسله رآها ين أوضح الحججء وأقراهاء 

ا الها على | إحقاق الحق وإزهاق الباطل اد تشويش فيه » ولا 
إزعاج . ش ا 

فتأمل ا 5 مع أمهم وك دَعَوْهم إلى عبادة اللّه 1 لا 
شويك له فق جهة أنه لمتفد بالربوبية » والمتوحد بالنعم » وهو الذي أعطاهم 
العافية » والأسماع والأبصار» والعقول والأرزاق » وسائر أصناف النعم » كما أنه 
المنفرد بدفع النقم » > وان أحدًا من الخلق ليس يقدرُ على رفع ولا دفع » ولا ضر 
ولا نفع › فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه به لابدّ أن ينقاد للدي 0 
الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد لشكرها . ١‏ 

وكيوا ما يحمجٌ بج على المشركين في ش ركهم وعبادتهم الهم من ن دون 
ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته » وأنه الخال لكل شيء والرازق شِيء؛ 
فيتعينٌ أن يكو هو المعبود وحده. ١‏ 

فانظر إلى هذا البرهان» کت ينتقل الذهن' اول رهلة الف 
عبادة مَنْ هذا شأنه » ذلك أن آثار ومو اقيق بوجوب الإخلاص له . | 

وأظن أن الانتقال هذا واضح جدًَاء مثلًا لو أن رجلا يعبدُ صنمًا نقول له : هل هذا 
الصنم أوجدك » هل خلقك؟ سيقول : لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك 
النقم ؟ سيقول : لاء من الذي يفعل ذلك ؟ سيقول : الله فإذا قال : إن ذلك هو الله 


امیت نولي ة أن التعم التي أمدك الله بها والنقم 
۰ الي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابتك ما دمت تعترف أنها من 
الله فإن الواجب عليك ألا تعبد إلا إيأه. وأظن أن هذا واضح جدًاء ولهذا يقول الله عر 
وجل بعد أن ذكر إقرارهم:بالربؤيية؛ :انكو .ابوت : اك أو ای 
يُْرَفُونَ» [غافر: ۹ آي كيف يُصرفون جن الحق مع وضوحه . . NT‏ 
.. ويجادل المطلين أيضًا بذ کر عيب آلهتهم ». وأنها قم م كل جد لا 
الى عن تنسهاء لخلا عن جابديها ناا ۰ 5507 
هذا أيضًا من أسباب الإلزام بعبادته وحده» يقال : هذه ا ار 5 
ماك عن ينها امه : ت الا شرب مكل انتبغر نين ون ين 
ذُونٍ اله آن ارا تابا وأو ات م جتمغوا ل ) المع : : ۷ء نقص في القدرة زيادة علي ذلك 
نقص في الضعف :لرن سهم ادها يا لا يتير بناج راجع : :۷ مع أن 
الذباب من أهون الحشرات وأحقرهاء ومع ذلك إذا سَلَبِ هذه الأصنام شيعا وأخذه نها ما 
EEE‏ الم بسي 
يكون ربًا ولا معبودًا . ش 0 a‏ 
| ويُقيم | الأدلة ۾ على أهل لکتاب با بان - بمن, 5 الخالفات لرسلهم ما للا 
تفرب بع باتهم ارسوله الحم محمد مَك الذي چاء مصبدثًا م سبقه ين 
الرسالات التي مقصدها جميعًا واحد» وهو َك أغلال التقليد ليان عن قلؤب بني ني 
آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفدتهيم بالتفکر في آیاتِ ربهم ء فيعرفوا بذلك 
آنه الإله الحق» وأن كل ما اتخذه الناس , بوحي شياطين الإنس الجن من آلهةع 
فلا يخر شيء منها عن أن اي 
باي وجه المشازكة ر زاليا 00 ولا ينبغي م 
خاو قبة و العبوذ د ن 


ون تقالو التي ل ع ا ع نوا العبادة وأ لک 


المجادلة مع أهل الأديان : 
يُعبد إلا بما أَحب وطرع . 

وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم 
لأنفسهم بالزورء ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويجادلهم بتوضيح 
الحق وبيان براهينه » وان صِدْقه وحقيقته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة 
لدء ا قَمَادًا بعد الْحَنٌّ إلا الصّلالُ © [ يونس : ٣۲‏ ] . 

وهذا الأصل في القرآن كثيرء فإنه يفيك الدعوةٌ للحق ورد كل باطل 
ينافيه . ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور متازلهاء وأنه لا يليق أن يجعل 

للمخلرق المد الام اللاحري كل ی 5 الخالق الغتي » 

الكامل من جميع الوجوه . 

ويتحدّاهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن 
هذه ا وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين . 

رار نبيه بمباهلة مَنْ ظهرت مُكابرته وعناده کون عنها» لعلمهم أنه 
رسول الله الصادق » الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلكوا . 

وفي الجملة لا تجد طريًا نافعًا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد 
الخو عليه الان غل أ كل الوسر | 00 

لمباهلة مأخوذة من الابتهال إلى الله تعالى وهي المبالغة في الدعاء » وصورتها أن يقف 
المتخاصمان ويقول بعضهم لبعض : لتباهل ونقول : اللهم من كان متا كاذب فعليه لعنة الله ء 
وما أشبه ذلك . نما يدعرن به على الكاذب » وهذا أشار الله إليه بقوله : فل يا أَهلّ 
الكتَابٍ تعالّزا إلى كَلِمَةٍ سَرَاءٍ يتنا وَتَِكم أ تَِبدَ إلا الله وَل ُشْرِكَ به َا ولا جد 
صتا بَغضًا راا ِن ُونٍ الله قن تلا قَُونُوا اشْهدُوا بنا مُسْلِمُونَ © آل عمران : 4+ , 
الآية الثانية : فَقُلْ تعالزا تَذْحٌ أَنتاءًَا وَأباءَ كُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَا وَأنْفُسَكُمْ لُه 
هل فَتجعلْ لَعْتَةَ الله عَلّى الْكَاذِيِينَ ) آل عمران : . 


خلاصة هذه القاعدة أنها في بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين وأنهاءطن- أبن 
اجادلات, وأوضجها وأعظمها حجةاء:ومق:طريقة القرآن في المجادلة أنهنيعد ل: إلى الطريق 
الذي لا تزاج فيميعن الطريق الذي فيه البراع جتن وإ ن.أمكن إقناع المخصم ما فيه نولع خأية 
يدعه ويأني بالطريق الواضح » مثاله محاجة إنوإهيم الذي بحاجه في ربد :يط ِفْقَالَ تراهم 
ريي الذي ُخيي رَيُمِيتُ قال 5 أخيي وات 4 اليفرة :۰۸ 3]ء ايعتي: : : أناامشل ربكا 


كيف يحيي ويميت هذا الرجل الظالم؟ يقولي : إنه تى إليه بالرجل المستاجق للد 
عنه» وهلا على زعمه إحياء ! ويؤتى إلبه بالرچل غير چان على نفسه ول غیرد ولا يستجق 
لقتل فيقتله ء وهذا على زعمه إماتة ! فإبراهيم عليه إلسلام ما ذهب يجاجه في هذه البقطة,؛ 
ولو حاجه إبراهيم لغلبه بلا شك ؛ لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة » غاية ما هناك في المسيألة 
الأولى المستحق القتل من القتول أنه رفع عنه القعل والذي أبقى الياة فيه قن ن؟ الله » لو شاء 
اله مات » وفي الثانية أيًا غاية ما فيه أنه فعل سبي يقبي أن يوت هذا الرجل فقط دالا 


ها نيك . 


فليس هو الذي أماته ولا الذي أحياهء فبإمكان لر اهيم أن يجادل ۰ ت بلک 
دل إلى ار شم ولا بستطيع 
العفز ات این لخر ر j yî rû ain:‏ 
هدي الْقَرم الطالييق © ر اقرة : c5‏ چا ينبي عند الحاجةا, عت صوص إذا عرفت أن 
E LETS‏ 
إلى طاريق بواضح ما یتاج إلى بخبال e ٠.‏ 
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القامدة الرابعة عشرة 
حذف المتعلّق العمو ل فيه يفيك تعميم 


0 


المعنى المناسب له 


£ ~~ ~~ 


وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ جدًا » متى اعتبرها الإنسان فى الآيات القرآنية أكسبته 
a‏ ْ 

وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قُينَ بشيء تقيد به » فإذا أطلقه الله 
تعالى » وحذف التعلّق فعم ذلك المعنى . ويكونٌ الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا 

من التصريح بالتعلقات » وأجمعٌ للمعاني النافعة . | 

رداك أمثلة كثيرة جدًا ؛ منها: أنه قال في عدة آيات و 

تَعْقِلُونَ 4 » « لَعَلّكمْ د رود 4 › طلعکم ؟؟ تقون [الأنعام: حمق عمل 

«هعء فيدل ذلك على أن المراد : لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه 
وكل ما علمكموه» وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ولعلكم 
تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون » فتكونون دائمًا متيقظين مُرهفي الخواس تحسون 
كل ا قووف :يه شح “شقن الله واناه خد كرون ++ جع نا كم الدنيوية 
والدينية . ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه» وكل ما يحاول عدوكم أن 
يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي » ا في ذلك ما کان. سياق ش 
الكلام فيه وهو فردٌ من أفراد هذا المعنى العام . 

.ولهذا کان قوله تغالى : إا أَيّهَا الَذِينَ آمئوا كيب عَلَيكُمْ الصّيَامُ كما 
كيب عَلَى الّذِينَ يِن فلكم لعَلكم مقر 4 [ابترة: [A‏ . 

فك ترط ل بي حك لسار أي لحك اغرود كان كمرك 


۰ (1) انظر : و المحصول » (۳۸۳/۲) )2 البحر حيط ) ۹۲/۳ 2 افيف ( SS‏ 


Î 6 ¢‏ وسو وس وه د اهدة. إل أن غم عة 


الم . ن نالرات والممنوعات » ولعلكم 

تتصفونٌ بصفة 7 ٠‏ کل ما يقيكم ما تکرهون » وتتخلقون 
بأحلاقهاء وكا اثر تنا كر فيه غا الل مكل رل :ى لقن 4 
[البقرة : ۲ ع أي المتقين لكل ما يكقّى. کک ا والعصيان » e‏ 
للفرائض: والنبوافل التي م با التقوي . لبف لدا عليه 

وكذلك قوله : NEY:‏ ذِينَ انَقَوا إِذَا مه هع طَائِتٌ ار ورا ٠‏ 
م مُيصِرُونَ © رالأعراف: .ع 2 إن الذين كانت التقوي؛ وصضففهمء , وترك 
اججارم.شغارهم متى ,زین الهم الشيطان . بعض الذنوب , ,تذكروا ركل أمر يوچ ' 
لهم المبادرة إلى المتاب لعظمة الله وما يقتضيه. الإمان .وما .إتوجيه .التقوی ) 
وتذكروا عقابه ونكاله» وتذكروا ما تحدئه الذنوبُ من العيويي, :والنقائص وما 
تسابه من الكمالات» فإذا هم مبصپون من أأين و ۽ ومبصيزون الوجه ۾ لذي فيه فيه 
البخلص من هذا لذن الذي وقعوا فیه» فبادروا بالقوية التصبوج ». فمادوا 5 
مرتبتهم وعاد الشيطان خياسنًا مدحورا . e‏ 
1 وكذلك ما ذکره على. وجه الإطلاق عن 3 يلف el‏ فد 
و الّذِينَ اموا 4 ,ونجوهاء فإنه يدغيل افيه جميع ما يجب الإيمان :به مبن 
الأصول والعقائد. ,والأعمال والأحكام 5 مم أنه قيد ذلك في بعطن الابات: مل 
قوله : « فووا آنا ال الآية [اليغرة : 1۳١‏ وتجوها. ر .ن ليقي 

وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح »› ا ليق عه موز الا ٠‏ 
والإضباد ,مطلقًاء دحل فيه كل e.‏ كما يدخل في امن کل فساد 
كذلك . 

ر ذلك قوله زط ا الله ف ا [البقرة: ۲۷۹۴ ا 0 
قر ٠‏ لين أَخسَئو را اخس ) ره [ يونس : [۲١‏ ع » كل زه لمان 
إلا الإخسّاثٌ 4 الو ا 


حذف المتعلق 


يدخل في ذلك كله : الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والإحسانُ إلى الخلوقين بجميع وجوه الإحسان من 
قول وفعل وجاه» وعلم ومال وغيرها . 

وكذلك قوله تعالى : ل ناکم الَكائدُ 4 ر مكار : “57-7 
جميع ما يقصد الناس فيه المكائرة ؛ من الرياسات والأموال والجاه والصَيعَات » 
والأولاد » وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس فيلهيها ( ذلك ) عن طاعة الله . 

وكذلك قوله تعالى : « وَالْعَضْرِ» إل الِْنْسَانَ لي حشر 6 [العصر: 0-١‏ 
أي في خسارة ( لازمة) من جميع الوجوه . 
ولهذا قال : أَفِي حشر ) » فجعل الخسر ظرثًا فيه والظرف محيط بالمظروف يعني 
أن الإنسان منغمس في الخسر» والخسر محيط به من كل جانب » إلا من اتصف بهذه 
الصفات العارضة ء «[ الِّينَآمُوا وَعَمِنُوا الصّاخَاتٍ وَتَوَاصًَا بِالْحَقَ وَتَرَاصَوْا بالصَّبِرٍ» . 

إلا من انَصف بالإيمان والعمل الصالح » والتواصي با حق » والتواصي بالصبر . 
وقوله : فإ فَاسْأنُوا أَمْلَّ الذكر إن كتمع لا تَعْلَمُونَ © راسل: +6 » فذكر 
المسكولين وأطلق المسعول عنه » ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمة :. 

فيعم كل ما يحتاجه العبد ‏ كلما » في نسخة الشيخ مكتوبة جميعًا .قال الشيخ : ولا 
تكتب « جميعًا » إلا إذا كانت شرطية » مثل : ط كلما أََادُوا أن خر جوا نها من عَم أُعِيدُوا 
فِيهَا 4 [الحج: ۲ كُلَمَا َلْقِيَ فيها فَرْجٌ سَأَلْهُْ حَرَتُهَا 4 [اللك : ۸ أما إذا كانت 
« کل بعنى الإحاطة فإن و كل تكتب وحدها ء ود ماء وحدهاء [إذن الارة] : كل ما 
يحتاجه العبد ولا يعلمه من أمور الدنيا والآخرة . 

وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة 
أجورهم » من غير أن يقيد ذلك بنوع » ليشمل أنواع الصبر الثلاثة» 1 
الصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى أقداره المؤلمة . 


ومقابل ذلك: ذه : للكافرين: والظالين 'والفاسقين أوللشة كين 00 
والمعتدين ` 0 يقير بشيء ت امىب دا 

ومن هذا قوله تعالى : طفن صر ر ابقرة : 7 ٩‏ لي 2 کل لخطرا. 
9 عنقم رجالا أو کا ا e prt‏ 

٠‏ وق یڈ لك نض الأموزفيعقية َه ا“ سیق e‏ ا 

a‏ شيء كثير لو ذهبنا انر الأمكلة عله طا و ان 
الباب» فافش تۇل دد اسيل“ ل 3 ل اش ی من صتا العلوم . 

وياحق بهذه القاعدة أن اخكم لعن بصت يدل على عة ذلك اوضق يه قفا 
ذا قلت :رن ل الاين في جنات بون[ اطلجر: : 4ء أي مق اج تقراه هم فاكم 
لمعل قببؤضف يذل على علي ذلك الوؤصتف ف لهذا اخكم + یدل ایشااان ال ھم بتر هدا 
الؤصفت". وأنهيفؤى .لاما قوي 'ذاك الط وُيظتعفف كلمه ضغف وأتنها اال 58 
ات أيضيا لأنه أشار “قال :-الأمفلة. كثيرة + قوله تعالى : أَلَمْ جنك يها آرَى ٠‏ 

ردك صا تهت م روك ائ أحتَى © الصحى: 1- 8] لم يقل ألم يدك يتيمًا 
قاراك» وضالافهداك» وما فاك ؛ لان الذي صل من هذا صل رارم لدا 
تجالى آراه وآوى به یا فير فة ,كل مؤمن . ب وهو علجأ كل مؤمن ف فيما .يقر عليه , 

«وَوَجدَكَ تا ادى هداه وجدو زم جداه وهدی به؟ هداه وهلدي, يه 71 جيك 

قابا أي » » أغناه وأغنى به » ولهذا قال الول عليه الصلاة والسلام للأنصار :م إلم 
أجدكم د فهداكم الله بي وعالً خاک اللي » ومطرقن فام لله بي" ,فلو 


قال : ألم يجدك يتيمًا فآواك› ووجدك. ضللا فهداك› ووجدك ,عائل, 5 
بخص الله عات لماو عار عار 


E 52 
7 a ا 8 اسن‎ E 0 E aE 


لزج ابر دازد 1469 00م رمد ۷۹ ونس رامد ۲/17 ا 4 
۱۱ والبخاري في الوب للفزد (۸۷۲): عن ابن عمز ¢ وضعفه الألباني' في الإزواء (۴. EY‏ 
(۲) متفق عليه : البخاري )٤۳۳۰(‏ » ومسلم (۳۹/۱۰۱۱) عن عبد الله بن زيد . 


. القامدة الخامسة غشرة‎ ٠ 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات» . 
لتطمين القلوب وزيادة الإيمان 


رعلا ا عن و دلت : ار كاله في[ إنزاله الملائكة: 
وما جَعَلَهُ. الله إلا شر بش ی لَك وَلعَطْمَع ين فُلُوبُكم 4 رقفل ۰ وقال في 
أسباب الرزق ونزول المطر : 8 وَمِنْ آیاته أن يسل الوياخ مب رات وَليِذِيفَكُمْ من 
رَحْمَتِه © [الروم : 45]. 

زاجح اها بشرى لهم بالنصر في النتبل وكذلك تن 

وأعم من ذلك كله قولة : آلا | إن أولاء الله لا توف عَلَتِهعْ ولا م 
يَحْرَثُونَ : لين اموا وكاتوا يفون » لهم الِْشْرَى في الْحَيَاةٍ لديا وَفِي 
الآخرةٍ » [ يونس : 51- et‏ وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد 

بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته › فيدتحل فيه : الثناء الحسن » والرؤيا الصالحة» 
ويفخين اما را مدوم من اللطف. والتوفيق » والتيسير لليسرى » وتجنيبهم 
الُسرى ؛ لأن الله يقول : ام من عط وَانْقَى » وَصَدَّقَ بالحشتى » 
َسَبْيسْرْهُ لِلْمِسْرَى ) [اليل: ه- «)» ويقول : فإ وَمَنْ يق الله جل لَه ين مره 
شرا [الطلاق: 4ع» فإذا رأيت الأمور متيسرة لك ومسهلة وأن الله يقدر لك 
الخير حتی وإن کنت. لا تحتسبه فهذه لا شك أنها بشرى» وإذا رأيت الأمر 
بالعكس فصخح مسارك » فإن فيك بلاءٌ» والنعم ما تكون استداركا إلا لمن أقام 
على معصية الله > كما قال تعالى : «إ وَالّذِينَ کدرا يآيايكا سَتسْكدْرِجَهُع 4 
[الأعراف : »]٠۸۲‏ أما إذا كانت من المؤمن فليست استدراجًا . 

ومن ذلك ؛ اليم افون لك أنه يجعل الشدات مبشرةً بالفرج » 
والعسر وديا باليسر»› وإذا امل نا وه قَصّه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت 


الذي آمثوا. س i‏ [البقرة : ns‏ 0 إن ا ب 


١ 9‏ ليك ا 


[ البقرة : ê‏ د "من ذلك العتجب الاب 
وقال ا : ا م مع الغ براه إن ع1 شر شر شرا 4 الشرح: ه- ممع ٠‏ 
ID.‏ کد عر يشا 14 مهای : iY:‏ دقل عل :اجنم أن +النصر 
ع الصبر» وأن أن ع کک eT‏ ا ذلك 


د جد 6د اي 5 ا 


a e ا‎ is الا ميك و ا يله عليه 8 و ا‎ Ra 
شل ر مدأ‎ 1١ نيق ااانا نا شرن‎ ٠ a 


له حذف ف جواب الشر د يدل على تعظيم قمر 5 : 


ا ی 


ره موا تسا وله 
ا كقولة ا 5 الْمُجَرشون كشو 55-5 عدا 1 

وف تووار ترى إ إِذْ فرغو لاو 7 سا حم »لظ ولو یی 

ظَلَعُوا إذ؛ يروك الْعَدَاب أن انى لفيا [ البقرة + i‏ 

قفرا على ر بھی الا +٠‏ ور رئ إِذْ نوا على الا الم : 4 
فلاف الجواب في اهلة الآيات e‏ أزلى من رة ليل على عظمة 

ذلك امقام وأنه لهولة ونشذته وفظاعتة لا يعقر عنة ولا يدرك تالوصف. مثلة قول 

e‏ عِلْم 0 قر 9 أي 0 ی ما أي 

من التفريط والغفلة واللهر"“ E‏ 


() اناده ضميق” اشرت يد بدني O‏ ؛ وضعف إسناده طا يري 
57 شرح م الأريحية ر( ۹ 1 00 2 0 م 5 1 ae‏ أ 3 ا Ena‏ م 


دلالة جواب الشرط 


هذا واضح » حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدته› وهوله , وكذلك إبهامه 
وإجماله » مثل قوله تعالى : < فََشِيَهُمْ مِنَ الْيِمٌ ما غَشِيَهُمْ 4 رطه: ۷۷] » هذا يدل على أنه 
غشيهم أمر عظيم , وإلا لقال قائل : هذا تحصيل حاصل › غشيهم ما غشيهم , لكنه هذا من 
ا ا E‏ . وحذف الجواب 


كلها تدل على عظمة هذا الجواب . 
+ جد 26 
القامدة السابعة فشرة ٠‏ 


بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أفرد دل على 
المعنى العام المناسب له ء وإذا فَرِنَ مع غيره دل 
على بعض المعنى» ودل ما رن معه على باقيه 
ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة . 
| هذا مر علينا كثيرًا » والكلمة لو أفردت عَمّت » وإذا فُرن معها غيرها خضّت » فيقال:: 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا . 
منها : الإيمان ؛ أَمْرِدَ وحدّه في آيات كثيرة » وقُرنَ مع العمل الصالح » في 
أيات كثيرة . 1 ا ا اا 
فالآيات التي 30 فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة 
والباطنة . ولهذا يرتبُ الله عليه حصول الثواب » والنجاة من العقاب» ولولا 
دخول المذكورات ما حصلت آثاره » ووا السلف رن القلب واللسانء 
وعمل القلب واللسان والجوارح . 
والآيات التي قُرِنَ الإيمان فيها بالعمل الصالح ؛ كقوله : د الّذِينَ آمنُوا 


ویلرا الشايات ي رالغرة ر ازيان ن فيها ها چا تي لها ودنن !ارف 
والتصحديق»' والاعققاد. والإنايةه د والعةنز + الالح ب بجميع: الشرائع+اتوليت واللسلوة : 
وكذلك “لفظ «البرنع 0 كاير اديه انفلك اراز 
زاجناب الثواهني. + ۆكقلكة إذا ردت ولھذا بر ب الاير وخی 
التقوى عند الإطلاق : الثواب المطلق » 00 اللفللقة كما يرة حك بالإايافة. 
وتارة شه قر أعمالٌ البر بما يتناؤلٌ أفعال الخير وتر المعاصي » وكذلك في 
بعض الآيات اميد ال النقوى ٠,‏ كما لي قوله : 9 وَسَارِعُوا إلى مَغفرَة من 
ركم وَجئة عَرضّهًا الشماؤاكةة راو لاأ لمق » الّذِينَ مود في 
8 لطا ال عا E‏ وك 0 ذكرم 5 اا التي 
تتم بها التقوى ” 5 1 ۴ 
ا © + i 5 i‏ اا ا 14 بغي عسات 
وإذا جيم ين ين لر واتقوي», شل 1 تعالى : 8 رع 0 عَلَى اليد 
ىع 8 ال اسما جا الكل امس ويرضاه من 
الأقوالٍ والأفعالٍ ؛ الظاهرة والباطنة . وكانت ١‏ التقوى 6 اننا ناا و ترك 
جمييج امحرمات» وكذيلك: لفظ ١.‏ الإثم». و«العيوان » إذل قرا فسرء الإثم 
ا التي بين العبد وبين ربه» والعدوان هالتجره مل اناي زفي جمائينم 
وأعراضهم » .وذ فرك «الإثم ) دخخل ف فيه كل المعاصي التي ر توم صاحيها ۽ سواءٌ 
كانت" بينه وبين ربه) أو بينه وبين لحل وكذلك إذا فر «العدوان» ... 
وكذلك لفظ « العبادة ولتو کل و « العبادة e‏ ل ارف 
لعبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرًا وباط ومن الو ما 
يدخل فیا : إلتوكلي والاستعانة . ٠‏ وإذا مجع بينها وبين التركل, .والاستمانة ؛ 
نحو : إا عبد رباك سمي 4 [ الفاتحة : 6 «قاغيذة ونوکل 4( 
زعرد: ۱۲۳ شرت العبادة بجميع الأمورات ألباطنة والظاهرةء وي الت وکل 
باعتماة اقلت على الل في ا وحصول ج الان العا مع 


دلالة الأسماء المفردة 


الثقة التامة بالله في حصولها . | 

وكذلك «الفقية والمسكين » إذا ا أحدُهما دحل فيه الآخر كما ف اکر 
الآيات » وإذا ممع بينهما كما في آية الصدقات : إِمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْمُمَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينٍ © [ التوية : ۰ فشر الفقيه يمن اشتدت حاجته » وكان لا يجد شيئًاء 
أو:من يجد شيمًا لا يقع منه موقعّاء وفسر « المسكين ) يمن حاجته دون ذلك . 

ْ ومشل ذلك الألفاظٌ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهو اتباعت 
يشمل ذلك : القيام بالدين كله فإذا فرت معه الصلاة كما في قوله تعالى : 
«ائل ما | ي ليك مِنَ الكتاب ب وام الصلاةً 4# السكيرت : ٥؛]»‏ « وَالّذِينَ 
سكن الات وَأقَامُوا الصّلاة # [الأعراف : ٠ع‏ كان ذ كر الصلاة تعظيمًا لها 
وتأكيدًا لشأنهاء وحًا عليهاء ولا فهي داخلةٌ في الاسم العام وهو التلاوة 
والتمسك به وما أشبة ذلك من الأسفاء: 


2 2 د 


القاقدة الثامنة فشرة 
[ إطلاق الهداية والإضلال وذ تقييدها ] 

ا ل ا ويضل من يشاء» وفي 
بعضها يذ كر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد» الموجبة للهداية أو الموجبة 
للضلال ». وكذلك حصول المغفرة وضدهاء وبسط الرزق وتقديره ». وذلك في 
آیات كثيرة › فحيثٌ أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ويغفدٍ لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقتره على من يشاءء 
دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء » وتدبير جميع الأمور» وأن 
خحزائن الأشياء بيده » يعطي ويمنع ويخفض ويرفع » فيقتضي مع ذلك من العباد 


9 مسيم تالت اع الشامنة| عنشزة 


أن يعترفوا بذلك وأن يلموا أملهم ورجاءهم به في حصو ما يلزن معهلا» وقي 
دفغ ما. . يكرهون توان إلا يسيألوا أجدًا ,غيره. كما في الحدهيف, القلاسي؛: ديا 
عبادي ,. كلكم ضال لا .من هديئه» فاستهدوني مډ کم اين ار 
وف : بعض :الآيات + يذ كز غَيها._أسيلبي: ذلك ء . ليعرفت ) القباه :لهات 
والطرق: :ا لمفضية: إليها »: فيسلكوا:التافع- ويد عو ضار : كقوله اتعالن. 0 م 
اغى وَائْقَى م وَصَدَّقَ بالخستى:+ مُسَمهِره للإشرى + وأا من مَل راشتغتی 
وَكَذَّت . بالخشتى.. قيشر ليزت 6 :الیل ٠‏ مك يكن بأ 3 
اياب تسج تصديق العبد ويف وانقيافة الأمره. و أن أسيايا ابال و ایر 
٠‏ وكذلك قزل 0 i‏ پا ن اځ رشو a‏ ا 
«إضل ب به كيرا وَيَهْدِي به كيرا وکا مضل به إلا اله يف4 [ ايها تا 
ري هَدَى وَذَريقًا ڪن علوم صله نهم و الّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 
الله [ الأعراف : .]ع فاخب أن الله يهدي مَنْ كان ra‏ رماي 
الخبر» واتبع رضوان الله » وان لله يبلي من باز 
من الشياطين » ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالين. ل 
وكذلك قول" E?‏ اوا آنا اله ارتم امف 9 ملت 
یلد + وَأَيَصَارَهُمْ كما َم يۇمنوا به وول م 4 [ الأنمام : م ا a‏ 
بيذ كو ف بغض- الآيات“الأسبابّ التي كال المغفرة ا 
وبح بها العذاب »* كقوله : وإ قناز لمن تاب وآ زغل صَالكا م 
کی 7ظ A‏ «وزخمتي” و شع يٿ :كل کی ای للدم 
ون" ئت "اوكا وين مم 59 مثو 5 البق بثو يشوت" امول ”الي 


عن طاعة الله وتولى أعداءه 


TY‏ ليإياأاه 


9ج سبلم 0040 مور شري ف لو ae‏ 0 


مي [ااعراف. اول 90٠ا]ء‏ ل رَحْمَة الله قَرِيبٌ من انين » 
[الأعراف : co,‏ $ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفْرَةٍ من رکم و وَجَنّةِ عَوْضُهًا السَمَاوَاتُ 
وَالأَوْضُ أَُعِدَّتْ للْمْتقِينَ ) آل عمران : ٠٣۳‏ » ثم ذكر الأسباب التي ال بها 
ا وهي خصال التقوى لكر في هذه الآية وغيرها : ل 
الْذِينَ آمَنوا ا هَاجَدُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله 5 رجو رَحمَة E‏ 


[البقرة: ۲۱۸] . 
هذه الآية عظيمة ‏ يعني لو قال لنا قائل : أنا أرجو رحمة الله وأخاف عذاب الله » ننظر 
هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ؟ إن كان كذلك فهو صادق » وإن كان غير ذلك 
فإنه من تقنى على الله الأماني ؛ لأن اله قال : إن لِّينَ آمثوا وَالِّينَ جروا وَجَاهَدُوا في 
سيل اللِّ أولئك يَرْجُونَ رَحْمَة الله 4 [البقرة: ۸٠۲]ء‏ أما تقول : أريد رحمة الله ولا 
تصلي » فالذي يرجو رحمة الله حقيقة حقيقة لا بد أن يفعلها . 
وَإِذًا فُرئ الْقُوآنُ فَاسْتَمُِوا له وَأَنْصِبُوا كم تُرحمونَ 4 [الأعراف : 
٤‏ وأعم من ذلك كله قوله تعالى : لإ وَأَطِيعُوا الله الؤشول لع 
حَمُونَ © [آل عمران: 87م » فطريق اة وال و بسار اه ا اله ورسوله 
0 وهذه الأسبابٌ المذكورة خصوصًاء وأخبر أن العذابٌ له أسباب متعددة 
وكلها راجعة إ إلى شيثينٍ : التكذيثللهء والتولي عن طاعة الله ورسوله » کقوله 
ا : J}‏ ادها إلا الأسْتَى » الي كدت َتَوْلَى » وَسِجَيئهَا الأَتقّى 
الذي ؤي ماله یتر کی ) الیل ٠:‏ ۸٠ء‏ إا قد وجي إلا ن الْعَذَابَ 0 
مَنْ كدب وَتوَلى 4 زطه: ]٤۸‏ . 
وكذلك يذ كر أسباب الرزق » وأنه لزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل 
3 التقوى » كقوله تعالى : ومن ي اله عل ا ُ حرجا ٠‏ ويدف من 
حَيِتٌ لا يَحْتَِسبُ 4 [الطلاق : ؟- »]٣‏ وانتظار الفرج والرزق e‏ ال 
لافار بك رده : 0]» وكثرة الذكر والاستغفار : وان اسْتَعْفِدوا ر 


ا ci‏ ليزوا 0 98 ١‏ يم الما 0 
يذرارا 6 الآيات زترح : د لاع اترات الاستغفاز 5200-0 بم 
الله ورزقه”وخيره) وضدٌ, .كسب رئ اندلا “اذه 
التواغدة ع كفيرة ۳ قن غرة و ا يقهاب: #قالر: e SEE‏ 


RE 


ا الذكور. ا لنم الكر 035 ر 
٠‏ “الفاعدة التاتنعة غشزة < 8خ خم الآيات ااا الل انم يدل على ق الحم الأ كور له 
تعلق بذلك الان الگرم 3 الحكم الذك نيعتي أن الذي عقب بالاسييذل على أن له تعلقًا 
بذلك الاسم » مثل : السار وَالسا حار ففرا هما جرا با یبا تقلا نآل 


لعزي كيم ) لاقن : ۸ فإ قطع الد يقاب مع عزة الله گم r‏ 
| حتت الينام 0 شن أنشماء اله فإ خكم ذلك يتلق چا يدل علي * من ذلك الام .۲ 


ا فيل 


وهه القاغدة لطيفة تافعة » عليك بتتبعها في جميع الآيات | الختوية اء 


تدا في غاية المناسبة» وتدلّك على أن الشرع ولام وأخلق. كل صادر عن 
أسمائه وصفاته › ومرتبطٍ بها | 

ََ باب غم من رة الله ومعرفة أ كام من آجل العا وأشرف 
آي أرخته: تختومة بأستماء الرخمة وآنات ألعقوية لذب : مختومة 
بأسماء الرّة والقدارف والشكنة رالد 00 EE‏ 


ختم الآيات باسمائه الحسنى 


ولا بأس هنا أن نيع الآيات الكريمة في هذاء ونشيرُ إلى مناسبتها بحسب 
ما وصل إليه علمنًا القاصر » وعبارتنا الضعيفة » ولو طالت الأمثلةٌ هنا ؛ لأنها من 
SS‏ 
فقوله تعالى : « فَسَوَامُنٌ سَبِعَ سَمَا سَعَاَاتٍ وهو يكل شَيْءٍ علي 4 [ايقرة: 
۹ ذكر إحاطة علمه بعد a‏ والسماوات يدل على إحاطة ا 
فيهما من العلوم العظيمة » وأنه حكيم حيث وضعها لعباده » وأحكم صنعها في 
أحسن خلق وأكمل نظام؛ وأن حَلْقه لها من أدلة علمه» كما قال في الآية 
الأخرى : ألا عَم من حَلَّقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْكَبيئُ» راللك: 04 فخلقه 
للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه » فكيف يخلقها وهو لا يعلمها ؟ 
٠‏ ولا ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أله جاعلٌ في الأرض خليفة» 
ومراجعتهم لربهم في ذلك» فلما خلق آدم وعلمه أسماءَ كل شيء وعجزت 
الملائكة عنها وأنبأهم آدم بها ط كَانُوا شبحائكَ لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلَمتَنا نك انت 
الي سر ا اللو يط 
وأنهم مخطئون في مراجعتهم باستخلافه في الأرض . 00 ' 
00 هذا: أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن 
هم تضمحلٌ عند علم ربهم » وأنه لا علم لهم إلا منه» محقم هذه الآيات 
ور e‏ بآدم » وتمام حكمته في خلقه» 
وما يترتبُ على ذلك من المصالح المتنوعة ؛ من أحسن المناسبات . 
وما قوله عن آدم : « فَتَلمّى آدمْ من ربّهِ كَلِمَاتٍ فاب عَلَيْهِ إِنهُ هُوَ الراب 
الرأجيم © [البقرة: »]٣۷‏ وختمه كثيرًا من الآيات بهذين الاسمين بعد ذكر 
رحمته ومغفرته » وتوفيقه وحلمه» فمناسبة جليّة لكل أحد» وأنه لما. كان هو 
التوابَ الرحيم » أقبل بقلوب التائبين إليه » ووفقهم لفعل الأسباب التي يتوب 
عليهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم » فتاب عليهم ألا بتوفيقهم للتوبة 


وأسبابها » اوتاب عليه ثانا حين قي ن »لجاب سوالهم:» ولهذا تفيل في 
الآية.الأمحرى: طم اب عَليوع لوبو زليربة: +ع أي أقبل:بقلونهم» فإله . 
لولا توفيقه وترك قلوبهم إلى ذللك:لم يكن لهم سبيل إلى ذلك ». خن اسطودا ٠‏ 
له لا .تأمر e‏ إلا من ربعم الا فأجإفه منها 
ومن: نزغات؛ الشيطان .. باد كه اموه لمم اتوك ار 
٠‏ بولا ذكر الله سخا ا كمال نزت وتفرده باللك» ا : ألم 
ف أن لله على ل کي یبر آم خم أ له ا لَه ملك .الشملوَات 
والأؤض 4 [ البقرة : #١٦‏ 32 وفي. :هذا علق عن انكر الفسخ کالیھو دو أن 
نسبخه :لما ينسخه من آثار قدرته. وتمام: ملکه »فاه تعالى يعصرفت فن: عباده» 
ربجم بينهم بأحكامه القمرية رجن انيت فلا حجزاعليه في شيء من 
0 ورل عرق وق معزب هئ 77 5 00 ri:‏ 
. اشع ليم [البقرة 4ه نجي آي «ؤاسع ع الفضل » واسح 51 ا العام ش 
العلوي والسفلي بعض ملكه »ومع سعته-في -ملکه وفضتله فهو نحط عله 
بنالك, ,كله ,ومجيط, امه بالأمور الاي ة بإ ببلة ‏ 1 
التوجه. إلى ,القجل :المتنوعة ‏ من الحكبية , املقافة مواد لذ 
ا أن الل كاثا ول م لني ع 
يصلون إلى بيت القدنن:. فهوقبلة ‏ الم نسخ.إلى بيت الله الحرام فصان قبلةء هذه هي 

الحكمةء أن الله شرع لهم أول ما قدم,النبي مله بيت المقدس »لم نبيخ .ذلك 

٠‏ . ومجيط. علمة بنيات. المستقبلين لكل :جهة من الجهات إذا. اسار ین 
ال “فيه تيمم :اللصلى تيمم إلا ونه ويه ر ددا دعاقم عتم 
أن تقول الخليل و ماعل عليهما السلام وهمة لكك القواعد ' من الت 
را قعل ئا زنك .أتكة انويع الْعليَم 4 زلبعره: ٠٠۷‏ قان قرشل إلى الث 


بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل» حيث كان الله يعلم نياتِهما 
قاف فنا ويسممٌ كلامهما ويجيبٌ دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام 
الدعاء : دعاعءٌ العبادة ودعاء المسألة - معنى المستجيب » كما قال الخليل في الآية 
الأخرى : ظإِنَّ ري لَسَمِيعٌ الذعَاءٍِ) (إراصم: ٠.۳١‏ 

إذن هذه فائدة إذا جاء لفظ السميع في مقام الدعاء وسواء دعاء المسألة أو دعاء 
العبادة فهو بمعنى الاستجابة ‏ فمنه في دعاء العبادة : « سمع الله من حمده ٠‏ » هذا دعاء 


عبادة » وأن الحامد يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته , فمعنى : و سمع الله لن حمده » أي : 
استجاب . إن بي لَسمِيعٌ الذعَاء ‏ هذا دعاء مسألة » فمعنى السميع أي يجيب الدعاء . 

وأما ختم قوله : ربا وَابِعَثتُ فيم رَسُولا مِنْهُم 4 [البقرة E‏ 
إِنّكَ أنْتَ الْعَِيدُ الْحَكِيمْ 4 فمعناه : فكما أن بعثك لهذا الرسول فيه الرحمة 
السابغة » ففيه تمَامُ عزة الله» وكمال حكمته» فإنه ليس من حكمته أن يترك 
الخلق سدّى عبئًا» لا يرسلٌ إليهم رسولاء فحقق الله حكمته ببعثه ؛ لملا يكون 
للناس على الله حجة» والأمور كلها ؛ قدريها وشرعيها ء لا تقوم إلا بعزة الله ء 
ونفوذ حكمه. ظ 

وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذ كر أحكامها وجزائهاء 
لينبه عبادة أنهم إذا عَرَفوا الله بذكر الاسم العظيم » عرفوا ما يترتب عليه من 
الأحكام » مثل قوله تعالى : إن رشم ين بعد ما جايكم الات 4 زابترة: 
٠‏ لم يقل : فلكم من العقوبة كذاء بل قال : تَاعلَمُوا أن الله ريز 
كيم © [البقرة: ۹ ۰ أي :فإذا عر عرلة» وح E E E‏ 
وعرفتم ِكمَتّه ) وهو وضعه الأشياء - - موضعهاء وتنزيلها مَحَالّها وجب لكم 
الخوف من البقاء على ذنوبكم وزلِكم ؛ لأن من حكمته معاقبةً من يستحق 


)١(‏ يعني في الرفع من الركوع » كما ورد في أحاديث كثيرة » أصحها ما أخرجه البخاري )1۹٠(‏ » ومسلم 
)۱۹۹/٤۷ ٤(‏ عن اليراء . 


العقوبة ؛. وهو المص على الذنب بغ اعلمه وأته 3 0 
روج :عن سحكلمه وجزائه» الكمال. قھرە ورت المع 0 
٠‏ وكذلك لماقال : طلا انين واي قبل أن يووا 5 ا 7 
فاعفوا عنهم» أو : اتركوهمء وتخحوها ا بل قال :”9 قاغلمو! ا ال رة 
رَحيع نز الله : ۰ يعني ال و اد 
فان الله يغفر له ويرحمه› “فيد فنع ۰ e a e am‏ 
* اونا *ذكز غقوبة “قال فت“ :اها :تگال 2 056 0-7 
م i‏ فت" أ رعق فيد اق كن 0 
العدى شرعًا وقَدَرًا وجرا ار 
و ڏک مؤاريث الورئة وقذرها قال قْرِيضٌة تن الإ الله عار 5 
تككيعًا 4 وانساء: ١‏ فكونه ليع جکیتا يغلم ما لا يعلم القباد ٤‏ “ونع 
أشي اقواضغها فانخضغوا للا “قاله: وَقَخلة وفَضُّلهُ فى وري الأموال على 
ا نهنا الذي ايستحقونها تحبا غلم الله وحكامه : فلو وکل «الغباةا 2 
أنفسهم ) وقيل لهم : وَزُعُوهَا أنتم بحسب اجتهاد کم لدخلها اجهل والمق ؛ 
وعم :المكمة 4.وصازت المرارييث .فوضين. »وحصي بدللك مل الوزن سا 
عليم:4 ولكن. .تولاهاا فقشمها بأحكام قشمة وأوفقها للأخوال! وراشا تي 
ES‏ : لو كان 0 
م في علم الله وقي أحكمئة ي ` 0 5 
ظ < ولهذا بكر الله لعلم والحكمة بعد ذكر الأخکام كما يذكرها في یات 
الرعيد لين للغباد أن الع والجزاء مربوط. کت غيرٌ خارج عن علمه. 
و لأدعية انتا قات الطلرب ب وعدا لمن 1 
اليستى : :8 وَللَه لأسا الجستن دنه بخ نمأي" يدوا 


0 0 0 E 


ختم الآيات بأسمائه المسنى سسسب 


لله بها » واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم . 
۹ والآيات المتتابعة التي بعدهاء كل واحدة حيّمت باسمين كريين . 
فالأول منها هذه : حَمْمْهَا بالعلم والحلم ؛ يقتضي علمه بنياتهم الجميلة » 
وأعمالهم الجليلة ومقاماتهم الشامخة » فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم» 
ويعفو ويَحْلّم عن سيئاتهم : فكأنهم ما فعلوها . 
وحم الثانية بالعفو الغفورء فإنه أباح المعاقبة بالمثل» وتَدَبَ إلى مقام 
الفضل » وهو العفو وعدم معاقبة المسبئ› وأنه ينبغي لكم أن تتعبدوا لله 
بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته . 
ظ وختم الآية الثالثة بالسميع البصير» يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن 
في الليل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقاف وتباين الحالات . 
وختم الآية الرابعة : بالعلي الكبير ؛ لأنَّ علوه المطلق وكبرياءه وعظمته 
ومجده» تضمحل معها الخلوقات ویبطل معها كل ما عُبدَ من دونه» ويإثبات 
كمال علوة و كبريائه » يتعين أنه هو الحق وما سواه باطل . 
وختم الآية الخامسة : باللطيف الخبير» الدالين على سعة علمه وخبرته بالبواطن 
کالظواھر › وجا تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات » وأنه لف 
بعباده حيث أخرّج لهم أصنافٌ الأرزاق » با أنزله من الماء التّميرء والخير الغزير . 
. وختم الآية السادسة : بالغني الحميد » بعدما ذ كر مُلْكَهُ للسماوات والأرض » 
وما فيهما من الخلوقات , وأنه لم يلها حاجةٌ من لاء فإنه غني مطلق » ولا 
لکیل بهاء » فإنه الحميد الكامل » وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع 
الوجوه» وأنه حميدٌ في أقداره؛ حميدٌ في شرعه, حميدٌ في جزائه » فله ا حمد 
المطلق ذانًا وصفات وأفعالا . 


يقي آم وا اللسناواك والأرض وفوا مذ غرول »عفدل ا + 
ومن رهه :سخ لهم البحار لتجري: في .منافعهم. ومضاءبهم ۽ فرحسهم يحيث 
خَلقَ لهم امس ن وأودع لهم فيه. كل ما يحتاجونه » و حَفِظَهُ عليهم. وأبقاه... 
ولا ذكرز.في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع :مهم : 0 07 
وف ربك َر الْعزير ز اجيم 4 (آة: ١‏ فا كل قطة للدت لما الي 
وأتباعه > وذلك برحمة ة الله ولطفة » راحلاك اللكثين له وذلك: من آثار عركه ؛ 
وقد يعلق مقنضنى الاسمين يكل شن الحالعين» فائة. نجى” الرسول وأتباعه 
بكمال 'قوته وعزتهوربحمته » وأهلك: المکذیین بعزته وتحكمته ». ؤيكون' اکر 
الرحمة يقتضي عِطّم مجؤمهنم» وأنة لولا:أن جرمهم تعاظم وسوا على تشيم 
أبواب الوك -ولم: يكن لهم طريق إليها كما حل بهم الغقابء ٠‏ 


وأما قول عيسى عليه السلام : ل عدبم إن بادك ل تنفد لهم ٠‏ 
ِلك ت انرز الككع 4 س ۸ات ولم يقل : أنت الغفؤر الرخخيمة فإن 
المقام: ميس مقام استعظاف واسترخام » وما هو مقام غضب والفقام تمن اتخذه. 
إلا مع الله » فناسب ذكر الغزة والحكمة/ فضار أولى من كر الرحمة'وامتقرة . 
ا ' ومن لظف قامات الرجاء ٤‏ أن ينك أبيات” الرخمة وآسبات القوية ثم 

مها با يذل غلى الزلحمة' ؛ مثل قوله :ا تفر لن سء عدب مرا من ياء 
رالا نو رجيم آل عمران: 1۲۹( وقوله : يغاب الله الْمتاففية ‏ 
وَالْمْتَاقِقَاتِ والَمُش ركن َالْمُشْرِكاثٍ ر وب الله عَلَى الْمُؤْمِيِينَ ن وَالمُۇيْتاتِ 
وکا الله مورا رَحِيمًا 4 [الأحزاب: +8 قذلك يدل على أن رمه ف 


غفتمبة وغلبته» ؤصار لها الظهور » وإليهائينتههي كل من فيه أذنى سب من أشباب 
4 
الزحمةء ولهڌا ارج من الار من كان في قله ادلی حبة ردن من الماك ل 


r 


(1) متفق إغايه : اليخاري )٤٤(‏ » ومسلم واس Oa.‏ 


ختم الآيات بأسمائه الحسنى : : : 
ولنقتصر على هذه الأمثلة » فإنه يُعرف بها صفة الاستدلال بذلك . 

الخلاصة : هذه القاعدة لها وجهان : الأول : أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى 
لا يكون إلا مناسيًا لذلك الحكم الذي حُتم بهذين الاسمين » مثال لذلك : لإ رالشارق 
وَالسّارٍ َه فطعو أَيدِيَهُمَا جَرَاً ا كسب نكال مِنَ الل َاللّهُ زي حَكِيمٌ 4 , وقد مر عليكم 
اعتراض الأعرابي على القارئ الذي قرأ : « نكال من الله والله غفور رحيم » » ولا يخرج 
عن هذه القاعدة شيء إلا بسبب ؛ مثل : إن تُعَذَنِهُمْ فَإِنّهُمْ عَِادُكَ وَإِنْ تغفز لَهُمْ َك 
نت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ) [ الائدة : 114 » قد يقول قائل : « وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم » » لكن لما كان هنا امقام مقام عزة وكمال تصرف : < إن ذه قم بادك إن 
َغ لَهُم قَإِنّكَ أَنْتَ الْعَزيرُ الْحَكِيمُ 4 , فهؤلاء لهم حالة إما عذاب وإما رخمة ومغفرة , 
فلهم ما تقتضيه العزة والحكمة لعنادهم واستكبارهم » والحاصل أنه لا يخرج عن ما تدل 
الآية من الحكم إلى شيء من أسماء الله ليس ما يتضمن ذلك الحكم إلا لسبب وفائدة . 

الوجه الثاني من هذه القاعدة : أن ثم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن الحكم 
مطابق لذلك الاسم » فهذا الوجه غير الوجه الأول » فمئلا : إلا الّذِينَ تارا ِن قبل أن 
زوا عَلَيِهُمْ 4 [ امائدة : 4”]ء وكان الإنسان يتوقع أن يُقال : ستسقط عنهم العقوبةء 
لكنه لم يقل هذا » وإنها قال : طاَاعلمُوا أن الله غَُور رجيم أي : سقط عنهم الخد في 
عموم مغفرة الله ورحمته » ومن ذلك قوله تعالى في المولي : فَإنْ فَاءُوا قن اله عَفُود 
رَحِيمٌ » وَإِنْ عَرَمُوا الطَلَاقّ فن اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: ۲۲۹ - ۲۲۷ ؛ لأن فيئهم إلى 
زوجاتهم ما يحبه الله ويكون سيا للمغفرة والرحمة» وأما عزمهم الطلاق فهو أمز ليس 
محبوبًا إلى الله » ولهذا قرنه بما يشير إلى نوع من العقوبة فقال : إن لل ميغ علي 
هذا هر مجمل هذه القاعدة . 

المعرف ب أل » يدل على ملاحظة أصل الصفة مثل : وَإِمَا يَنرَغَتَكَ مِنَ الشَّيِطانِ 


َع فَاسْتهِدُ بالل إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [ الأعراف : .,٠‏ وفي آية أخرى : وَإِمَا يثرَغَنك مِنَ 
لياو ا بالل إل قر ر السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 فصلت : ۴١‏ » فالآيتان سواء في اللفظ 
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: وقد وضفه الله تعالى يكل واخ من هذه الأوضات الثلات‎ a 

ظ فوصفه باه مک في عدةٍ آیات» أوأنه (أعحعث ي د فض ن 
لذن كيم خَبير» [ هود : 26 0 ذلك : : أنه في غاية الإحكام ونهاية 
لانتظام» قأخياره كلها حق وصدق » لا تناقض فيها ولا اختلاف» اوبره 
كلها خير وبركة. وصلاح » ونواهيه متعلقة ة بالشرور والأضرار رلااق الرذيلة 
زالأعنال السيفة» نهدا إعك ل ا 


o‏ وَوصَُْ 4 بأنه متشاية. 4 في ل عن لحي 0 کټ( 
e 5‏ 


ret 


3 تول الطهرة اقلوب احم للأحوال : 5 0 افا 
0 روص o‏ آیات يشكعاك ۽ من ا الكتاب و سنت | 
رال سرد : EY,‏ :فهنا وصفه بأن بعضه هكذا أو بعضبه هكذا» وأن أهل ,العام 
بالكتاب بردون التشابه مته إلى امحكم» فيصير كله مجکا؛ ویقولون. : ص 
من عند ربا آل عمرن : : و أي : وما كان من عنده فلا تاق فيه » فما اشبه 
منه i‏ مو E‏ اوضع الآخر الھک ٠‏ فحصل العم وزال الإشكال: ., 

١‏ ولهذا النوع أمثلةء متها : ما تقدم من الإخیار يانه لی كل ا 


القرآن حكم ومتشابه 5 


شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

فإذا اشتبهت على مَنْ ظن به خلاف الحكمة » وأن هدايته وإضلاله يكونٌ 
جرَافَا لغير سبب وضحت هذا الإطلاق الآياتٌ الأخر الدالة على أن هدايته لها 
أسباب » يفعلها العبدء ويتصف بها ؛ مثل قوله : يَهْدِي به الله من المع 
رِضْوَائَهُ سبل الشلام 4 والائدة : ٠۷‏ » وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبدء 
وهو توليه للشيطان : ريق هَدَى وَقَرِيقَا حقٌّ عَلَيهِمُ الضّلَالةُ | نهم انُحَدُوا 
السّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونِ الله [ الأعراف : » فلا رَاعُوا راع الله لوبهم # 
[الصف: مع . 

وإذا اشتبهت على الجبري الذي يَرَى أن أفعال العباد مجبورون عليهاء 

بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالةٌ على أن الله لم يجبر العبادء وأن أعمالهم 

| واقعةٌ باختيارهم وقدرتهم » وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة . 

كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حستها وسيغهاء 
إذا اشتبهت على القدرية التُمَاة » فظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره» وأن 
الله ما شاءها .منهم ولا قدّرهاء ثُليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول 
قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف » وأن الله خالق كل 
سي 

ومن ذلك أعمال العباد» وأن العباة لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين . 

وقيل للطائفتين : إن الآيات والنصوص كلها حق » ويجبُ على كل مسلم 
تصديقها 00 بها كلهاء وأنها لا تتنافى » فهي واقعة منهم وبقدرتهم 
وإرادتهمء وأن الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . 

وما أجل في بعض الآيات فَكر نشرثه آيات أخر» وما لم يتوضّح في موضع 


' توضّح في موضع آخر. :وما كان معزوقًا بين الناس وورد فيه القرآن آمرا أو فاههام‎ ٠ 
كالصلاة. والزكاة ». والزنا والظلم» ولم صله » فليس مُجملًا ؛ لأنه أرشدهم‎ 
إلى .ما 58 يعرفون » وأحالهم علئى: ما كانوا به متايسين » الع یه إشكيل ش‎ 
29 ا‎ KY 0 ... يوجه . واللّه أعلم‎ 
هذه القاعدة بين فيها المؤلف أن القرآن وصفه اله تعالى ا وبأنها معهنابهبوبأز‎ ٠ . 
جامع بينهما محكم ومتشابه » فعلى المعنى الأول : محكم أي متقن فأخباره صدق وأحکامه‎ 
عدل ؛ لأن الخال في ابر يكون بمخالفة الصدق , واخلل في الحكنم يكون ممخالفة العد‎ 
ولهذا قال تعالى : [ رَتَمْثْ كَلِمَةُ رَبك صِدْقًا وَعَذْلَ 4 ر الأنعام : ۰ لأند كله محم‎ 
من هذا الوجه محكم أي متقن في أخباره وفي أحكامه , ففي أخباره كلها صدق وليس فيها‎ 
كذب» وفي أحكامه كلها عدل ليس فيها جَؤْر ولا ظلم بوجة من الوجوه , ونزيد أيضًا‎ 
بالنسبة لشريعة الإسلام الحمدية أن أحكامم كلها يسر ر ليس فيها مشيقة كما قال تعالى:في‎ 
.. وصف البي َيه : ريع عنهع إضرفغ الال التي كانت عليه » رالأعراف:‎ 
وصفه “بأنه متشابه ؛ أي يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة في الأسلوب‎ «oY 
والبلاغة في الصدق في العدل في كل شيء» فبعضه يشبه بعضًا لا يخالف لفظًا زلا‎ 
يناقضه » أمره بين أمرين ؛ الإحكام والتشابه » فمعنى الإحكام هنا : هر الي أل علي‎ 
ش الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ 4 آل عمران :۷ أي : واضحات جليات  الإحكام هنا معني‎ 
الإيضاح والبيان » والتشابه هو الخفي لمعني الذي لا يتبين وجه صرابه إلا ' للراسخين في‎ 
LY: العلم » ولهذا قال : فَأمًا الَذِينَ في قُلُوبهمْ رَيْعْ تبعُونَ ما تضَابَ منُْ 6 آل عمران‎ 
اما الراسخون في العم فيقولون آمنابه ويعلمون أنه يخفى على غیرهم» وهنا محط النزاع‎ 
ومخط الأفكاز وموضع الاختبار, فإن من الناس من إذا رأى مثل هذه التصوض المتشابهة‎ 
لني ظاخرها ُخالف بعضًا أخذ منها سيا للطعن في القرآن الكرم وقال : إن هذا قران‎ 
١ يتناقض » «[ ليس كله ي٤ [الشررى :' ئم يقول : رهز الشميغ البَصِيري‎ 
[الخورى : :31> إذا كان سميعًا بصیرا فقد مائل 6 من له سمعٌ وبصر' إن فيه اشتاه: ولا‎ 


يؤذْنُ لَهُمْ فيعَِرُونَ 4 [ الرسلات : 1 ل يَؤميذٍ يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الشول أز 
تُسَرّى بهم الأَرْصُ وَل كمون الله حَدِيثًا 4 [انساء : 5 ئم لم تكن يتش َه إلا أن 
قَالُوا وَاللّهِ را ما كنا ُد مُشْرِكينَ 6 [ الأنعام : 7ع , و حشر الْمُخْرِمِيَ يَوْمَِذٍرَُْا 4 [طه : 
۲ » لإ يَوْمَ تبص وُجُوةٌ وَتَسْرَدُ و جوة ‏ [آل عمران: 2٠١‏ ومثل هذه الآيات يقول 
قائل : هذا تناقض » لإ قَانُوا وال ربا ما كنا مُشْرِكِينَ »4 . وفي الآية الأخرى: وَل 
َكتْمُونَ الله حَدِيئًا 4 , والذي حلف :ما هو مشرك » كاتم أم لا؟ كاتم » بل حالف على 
ذلك » يقول : والله ما أشرك , وهو كاذب , فهذا التناقض ؛ الذي يقول هذا هم الذين في 
قلوبهم زيغ : « هَذًَا يوم لا يَنطُِونَ 4 . مع أنه حدثنا في الآية الأخرى أنه ينطقون « وَلَا 
كمون الله عدي . 

إذن هذا تناقض . يقول ذلك من كان في قلبه زيغ » فتجد الزائنين - والعياذ بالله - 
يتبعون هذا المتشابه , إذن نقول على الوجه الثالث المحكم يشاركه الواضح البَينُ › والمتشابه 
الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم » فإن قلت : ما الحكمة في أن الله عز وجل 
يجعل هذا ؟ لاذا لم يكن القرآن كله محكمًا ظاهر المعنى بيا ؟ قلت : الحكمة في ذلك 
الامتحان والاختبار ؛ لأن من الزائغين يتخذون من ذلك مطعنًا للقرآن ليبرروا لأنفسهم 
. الكفر به - والعياذ بالله - وأما الراسخون في العلم فيتخذون من هذا بيانًا الحكمة الله عز 
وجل في جعل القرآن على هذين الوجهين محكمًا ومتشابهًا حتى يحيا مَنْ حَيّ عن بينة 
. ويهلك مَنْ هلك عن بينة . وهذا كما نراه الآن في كلمات الله الشرعية يكون أيصًا في 
كلمات الله الكونية » قد يأتي رجل بجوار صاحب قبر ويقول : يا ولي الله ,يا سيدي؛ يا 
جي » ما مُستغائي أنقذ ولدي من المرض ء فإذا ذهب إلى بيته وجد ولده قد برئ» فيه 
اشتباه أن الذي برأ ولده الولي » لكن عندما يأتي مثل هذه الخال إلى الراسخين في العلم 
يقولون : لا يمكن أن يكون هذا من صاحب القبر ؛ لأن صاحب القبر دون الله » واللّه عز 
وجل يقول : فإ وَالَّذِينَ يَدُْونَ مِنْ دُونٍ الله ا يَخلقُونَ هيا وَهُمْ يُخلَفُونَ )انحل : ٠١‏ 
«( لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ ضرا وَلَا ألْفْسَهُمْ ينَصُرُونَ  )‏ الأعراف : ٠۹۲‏ » « وَمَنْ أَضَلَّ مِمّنْ 


يَدْعُو ين دون الله قن لا يَسكجيبُ لَه إِلَى يوم العامة وَهُمْ عَنْْدْعَائِهِم خافلون 
[الأخقاف- هع فیقول الراسخون في العلم * نحن نعلم علم اليقين أن هذا لین معا 
هؤلاء, زلكده فسة من الله عز وجل عند دغاء هؤلاء لا بدعاء مولاةة. ا 0 
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. القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال ي .. 
٠‏ أحكامه الراجعة للعرف والعوائد + ' ١‏ 03 


وهذه قاعدة جليلة المقدار: غظيفة النقع › فإن الله آم "عباده ارف 
وهو ما عرف لمحسنه شرعًا وعقلا وعرقًا . وتهاهم عن المتكر» وهر ما ظهر فباخة 
شرعًا وعد 0 7 الؤمنين بالا e‏ رالنهي عن عر ا ظ 
ذلك ؛ . 
ll‏ کان من العروف لا يفير 7 ۽ الأحوال والأوقات كلصلاة والركاة» 
زالصوم» والحجء اوغيرها | من الشرائع 0 الراتبة فإنه ر به في وقت . 
والواجب عل الآخرين نظيو الواجب على الأولين من هذه | مة . وما کان من 
المتكر لا يتفي كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق » والزناء وشرب 
الخمرء وتحوها ثبعت أحكائه في كل زمان ومکان» لا تتغيرء ولا يختلف 
حكمها. ش AS‏ 
by‏ کان یختلف باختلاف الأمكية والأزمنة اع فهو اراد مها 
فإن الله تعالى دهم فيه إلى العرف والمادة والمصلحة امتعينة في ذلك اليقت 5 

وقلك. أنه م بالإحسإن إلى .الوالدبين..بالأقوال والأفعال ب ولم يحي ماده 
شنا منشرها د ا ؛ ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال » 


مراعاة العرف والعادة. سس سوس سس سسسب ر 


فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخرء وفي حق 
شخص دون حق الشخص الآخر. 

فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وَقْتِكَ وَمَكانِكَ 
في حق والديك . 

وهل :تلن كينا أن نهمل عبان إل 5 اران والأصحات 
ونحوهم » فإن ذلك راجمٌ في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناسٌ 
سانا : 

وكذلك ضده من العقوق والإساءة » ينظ فيه إلى العرف› وكذلك قال 
تعالى : « وَعَاشِرُومُنٌ بِالْمَغْرُوِ » (الساء: 00 : وَلَهُنٌ يل الْذِي عَلَيِنٌ 
الْمَعْووفِ » [البقرة: 78 » فر الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما 
على الآخر على المعروف المتعارف عند الناس في فُطرك» وبلدك وحالك . 

وذلك يختلفٌ اختلافًا عظيمًاء لا يكن إحصاؤه عدا . 

فدخل ذلك كله في هذه النصوص الختصرة . وهذا من آيات القرآن 
وبراهين صدقه . 

وقال تعالى : « كوا وَاشْرْيُوا وَل تُشرفُوا ‏ [ الأعراف : م يا يني ادم 
قد برلا عاك م لاسا يُوَارِي سَوْعَاتكمْ وَرِيشًا & [ الأعراف : ١‏ فأمر عباده الأكل 
والشرب واللباس > ولم يعين شيا من الطعام والشراب واللباس » وهو يعلم أن 
هذه الأمور تختلفٌ باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت» لا ينظو 
إلى ما كان موجودًا منها وقت نزول القرآن فقط . 

وكذلك قوله : ط وَأعدُوا لَهُم ما اسْتطَفتُم ين فة رالأفال: »)٠١‏ ومن 
المعلوم : أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة 
بعد ذلك . 
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١‏ هذا تعن ماوق ليما طا من القوة في كل وقتٍ وبا يداسبه ويليق جر 
وكذلك لما قال تعالى : إلا أن تون رة عن راض نكم رقنا 
000 لم ينين لنا نوعًا من التجارة ولا جدسنا . ولم يُحَدّد لنا ألقاظا يحمل بها 
الرضى وهذا يدل على أن الله أباح كلّ ما عد تحارةً ما لم ينه عنه الشارع» وأن 
ما جصل :به الرضى من الأقوال والأفعالانعقدت به التجارة » فسا حقق. الرضى. 
من قول أو.فمل» انعقډت به المعاوضات. والتبرعات .. | 


٤‏ في القرآن من هذا النوع شيءِ کثیر. ٠‏ لالا 


E 26‏ چ 


ف مقاصد أمثلة القرآن 


اعلم أن اران الک احتوي على أعلى وأكمل را yT‏ 
الخلق إليها في جميع الأنواع » فقد احتوى على أحسن طرق التعليم» د 
: ا إلى. القلوب بأيسر شيء وأوضحه . 
فمن أنواع. تعاليمه العالية : : ضراب الأمثالء وهنا ا ا الباري فيي ٠‏ 
الأمور المهمة > كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله» والأعمال. العامة. 
الجليلة.. ويقصد بذلك کله توضيح المعاني النافعة » وتمثيلها بالأمور الجبيوسة» 
ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها راي عين. .ا ب 


.. وهذا من , عناية .الباري بعباده ولطفه . .. 


5 3 


فقيل : م ن الله دلي والعلم: الذي: أنوله على 5-5-5 في a‏ :آیانت ا 
والمطر النازل من السماء» وقلوبت الناس بالأراضي والأدوية 3 وان عمل الوجي 


مقاصد أمثلة القرآن َ 5 : ا | 


والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي » فمنها راض طيبة تقبل 
الماء وثنبت الكلاً والعشب الكثير . كمثل القلوب الفاهمة التي تفهمُ عن الله 
ورسوله وَحْيَُ وكلامه» وَتَعْقِلُه» وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها. 
كالأراضي بحسب حالها . ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فيتتفع 
الناسٌ بالماء الذي تمسكه فيشربون ویسقون مواشيهم وأراضيهم > كالقلوب التي 
تحفظ الوحي من القرآن والسنة وَتُلْقِيه إلى الأَمة ولكن ليس عندها من الدراية 
والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين » وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك . 

لأن هؤلاء الآخرين بمنزلة الصيادلة والأولون بمنزلة الأطباء , ومعلوم أن انتفاع الناس 
بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة . فحفّاظ الحديث - مثلا - ورواة الحديث الذين ليس 
عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت إنما تحفظ 
الماء » فمن جاء استقى وشرب وانتفع , وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأأراضي الخصبة التي 
تنبت فينتفع الناس بها . 

ومنها : أراض.لا تمسك ماءًٌ ولا تنبت كلاً . كمثل القلوب التي لا تنتفع 
بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا . 
٠ -‏ ومناسسبةٌ الأراضي للقلوب كما تزى في غاية الظهور :“وأما مناسبةٌ تشبيهه 
الوحي بالغيث لأن الغيث فيه حياة الأرض 0 وأرزاُهم الحسية » والوحي فيه 
حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم ا 

وكذلك مَثْلِ الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين 
پاذن ربها . فكذلك د شجرة الثوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديفًا وإيمانًا» 
وإرادة لموجبهاء وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق 


)١(‏ هذا المثال ورد في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) . وانظر كلام ابن 
القيم عليه في « الوابل الصيب » ( ص 4 )١١١ -١١‏ » وكلام ابن حجر في « فتح الباري » )175/١(‏ . 


ای کے و ی ی 8الغاعدة :الثانية .والعشرون 


الزكية » والأعمال الصالحة والهذي المستقيم » ونفع صاحبها وانتفاع و 
وهي صاعدة إلى السماء لإحلاص صاحبها وعلمه ويقينه . ا 
٠‏ ومثّل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلا ينعوّر 0 
النفع » ودفع الضر كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوتت وأوهاهاء أفمًا 
ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها”” . كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه. ولا 
ونضيرا من دون الله إلا ضعفا؛ لأن قلبه انقطع عن الله » ومن انقطع قلبه عن 
الله عله الضَّعْفٌ من كل وجه» وتغلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى ؤهنه : فإنه انكل 
عليه » وظن منه حصول المنافع » فخاب ظنه وانقطع أمله »وأق:المؤمن فإنة قوي 
بالله .بقوة إيمانه ‏ وتوجيده وتعلقه: بالله ‏ ونحده » الذي بيده الأمز والبفع ٠.‏ ودقع 
الضتزر؛: وهو متصزف في أحواله: كلها كالعبد الذي استقام علق حراط مسقي 
في آقواله وأفعاله. ٠»‏ منطلق الإرادة تخر عن رق الخلوقون ء غير مقي له بوبفه من 
الوجوه » بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كَل على مولام 
أينما: يوجهه لا يأت بخير» لأن قلبه متقيدٌ للمخلوقين مُشترق » ليس له 
انطلاق ولا تصرف في الخير . E e‏ 
.. ومثله أيضًا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور . .ومزقته کل م ممرق . 
.وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة يتفعون وَيُدَعَوْن لو اجتمعوا كلهم على بلق 
أضعف الخلوقات » وهو الذباب لم يقدروا باجتماعهم علق علقه 'فكزاقت 
ببعضهم» فكيف بفرد من مقات الألوف منهم . وأبلغ من ذلك أن الذباب لو 
يسليهم شیا لم يقدروا على استخلاصه منه ورده» فهل فوق هذا الضمق' 
ضعف ؟ وهل أعظم من هذا الغرور الذي .وقع فيه المشرك شئء؟ وهو مع هنا 
الغرور وهذا الوَهْن والضعف مُتَفسَمٌ قلبه بين عدة آلهة كالعبد بين الشركاء 


(۱) وهو قول تعالي :عل ثانا نود له تمق هکرب شعنت به وذ فورب 
بهت الْعَدكهوتٍ لو كَانوا يَعلَمُونَ © [ العتكبوت : 4١‏ ع . 


مقاصد أمثلة القرآن مسي 


المتشاكسين ولا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر. فهو معهم في شر دائم 
وشقاء متراكم . فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لرَياً بنفسه 
عما هو عليه » ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعد ما أضاع دينه . وأما المو خد 
فإنه حالص لربه » لا يعبدُ إلا هو ' ولا يرجو ولا يخشى سواه وقد اطمأن قلبه» 
واستراح » وعلم ( أن ) الدين ( هو) الحق » وأن عاقبته أحمدٌ العواقب » ومآله الخيد 
والفلاح والسعادة الأبدية » فهو في حياةٍ طيبة » ويطمعٌ في حياة أطيبَ منها . . 

ومَثّل الله الأعمال بالبساتين » فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض 
له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع » وأعلاها تنتابّه الرياح النافعة » وقد ضَحَى 
وبرز للشمس » وفي خلاله الأنهارٌ ا جارية المتدفقة . فإن لم تكن غزيرة فإنها كافيةٌ له 
كالطل الذي ينزلٌ من السماء » ومع ذلك فأرصّه أطيبُ الأراضي وأزكاها فمع توفر ' 
هذه الشروط لا تسأل عدا هو عليه من رَهاءٍ الأشجار وطيب الظلال» ووفور 
امار » فصاحبه في نعيم وَرَعَدِ متواصل وهو آمن من انقطاعه وتلفه » فان كان هذا 
. البستان لإنسان قد كبر وضعف من العمل وعنده عائلةٌ ضعاف لا مساعدة منهم ولا 
كفاءة » وقد اغتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه 
وأتلفه عن آخرهم”" . فكيف تكون حسرة هذا المغرور ؟ وكيف تكون مصيبته ؟ 
وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي 
الحرقة . فیا ويحه » بعد ما كان بستانه زاکیا زهها أصبح تالف قد اس من عَؤْده » 
وبقي بحسرته مع عائلته . 

فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها . فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله 


. لا يعبد إلا إياه » ؛ لأنه ضمير النتصب‎ ٠ : قال الشيخ ابن عثيمين : الصواب من جهة جهة الإعراب‎ )١( 

(۲) وهو قوله تعالى : أو أح دك أن تود له ئة ئن جيل وتاب تخجري من خوها لأر ها ين 
كعات وتا اكيز و ُعذاة أصابها سار يو ا كاخترقث كَدِك به ين ال كم الآباتٍ 
لمكم كرود » [ البقرة .{T:‏ 


سسسسس هسه التاغذة' الثانية. والعشرون 


على الإيمان » والعمل: ؤبسعان من أبطل"عمله بم ينافيه ويضاده: ويؤخل من أذلاڭ 
إن الذي .لم يوفق للإيمان ولا للغمل"أضصلا أنه ليس له بستان أصلة. دات 
اووجه تكتنيه الأعمال بالبساتين :أن الاين : تمدهة الاه وطيب" اخخل 
وحسن ن الوق فكذلك الأعمال يدها الوحي ى الفازل من حياة القلوب الطيبة : 
0 جمع الغامل جميع شروظ بول العمل من إلاجتهاد ا واا : 
شر عمل كل زج میچ ٠‏ 3 0 
وقد مكل الله عمل الكافر بالشراب الذي يده ٠‏ الظمآن أماء ٠‏ ايه 3 ش 
اشتد به الظمً) وأنقكه الإعياء فيجدة ا 7 
0 د بالرماد الذي حرق ا الرياح فذرته فلم تبو تبق منه باقية"© لي 
مناشب" حال الكافر وبطلان عمله . فإن كفرَة ومعاصيه بمنزلة التار الحرقة وعمله 
بمنزلة. الرماد والسراب الذي لا حقيقة حقيقة لة وهو كان يعتقده نافعا له » فُإذا اوصله 
ولم يجده شیقا تفطعت" نفسة كد . ووجد الله عنده 0 حسابه . 


كما لل نفقات الخلصين بذلك البستان الذ لذكي. الزاهي rs‏ 
. ومقل نفقات الرائين O a‏ 


1 صلدا لا شيء فيه ء لأن قلب الرائي لا إيمان فيه ولا تصبديق. ولإ إخا«ضن», 


فهو قاس كالحجر» فنفقته حيث لم تصدرٌ عن إيان» بل رياء وسبمعة.. لم:تؤثوا 
r‏ 


في قلبه حياةً ولا زكاة . كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجرالأملس شيا :. 


(1) وهو قوله تعالى: :لط وال قروا مالع ساب بقع يتخسبة الان اء خلى کا جلدم جه ا 
ووج اله ند َوه جسابة وال ريع ا يصب [ النور :4[ 00 1 
(۲) وهو قوله تعالى : عل اين گترو رئيم ماهم كرما قث به لژيځ في توم اني نیزوت ا , 
كبوأ على َيءٍ ذلك هو الصّلآل ايد )1 إبراهيم. a E DR‏ 
(۳) وهو قوله تعالى . : عل ال نون أَوَالَهُم ياء وسات الله وكيك ن ابيع یکل يرا 
أصاتها ابل انت كلها ضع إن ل بها واي تل لاون عيبت [ البقرة : [TY‏ 
(4) وهو قوله تعالى ہی ھا لی امالا را صتقيكم بام والأذى كاي ۾ يُنفِىُ ماله ناء الاس - 


مقاصد أمثلة القرآن س دلقم 


ين 


وهذه الأمثال إذا طبقّت على تمثّلاتها وَصحتها وبينتها وبينت مراتبها من 
الخير والشر» والكمال والنقصان . 

ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة » فاستوقد نارًا من غيره » ثم 
لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفاً ضوءهم فبقوا في ظلمة 
عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولاء وهكذا النافق استنار بنور 
الإيمان» فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشمّوة » واستولت عليهم الحيرة» 
فذهب عنه وره أحوج ما هو إليه» وبقي في ظلمة متحيرًا. فهم لا يرجعون لأن 
سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه 
بعد ذلك للهداية » لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال فاتبعه . 

وفي الآية الكرية : لما أَضَاءَتْ ما عَوْلَهُ ذَمَبَ الله بُورهِم » [البقرة: 10]» 
ونحن نعلم أن النار فيها جرارة وفيها نور » فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضًا 
الحرارة » فصاروا - والعياذ بالله - في حرارة وظلمة , > فكما قال الشيخ : هؤلاء لا رأوا 
اإعان قر دوه ذب الله بوره »ركنا قال تعالى : «وَنْقنْبُ أَفْيِدَتَهُْ م وَأَنَصَارَهُمْ كما لم 
يؤموا په اول رة وَنَدَرْهُمْ في طفيانهم يَعْمَهُونَ ) [ الأنعام : .]١‏ 

ولهذا من أشر ما يكون إن الإنسان ين له الحق - ولو في مسألة جزئية - ثم يت ركه 
اتباعًا لهوى نفسه » أو خوقًا من العامة , أو ما أشبه ذلك » فهذا ريا يُخرم الحق في المستقبل 
ولا ييين له» أو تين له ولكنه يصرٌ على خلافه » ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن 
يبادر به أا كان » سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه ‏ إن 2 صح أن يقسم الدين 
إلى أصول وفروع ؛ لأن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول : الدين لا يُقسم إلى 
أصول وفروع. . 

وهذا ا ينطبق على المنافقين الذي تبصّروا 00 ثم غلبت عليهم 


= ولا ئۇم بال الم الآجر َمل مکل صَفْوانٍ عل راب فأصابه اپل كه صلا لايرو على شَيْءٍ 
معا كَسَبوأ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم الكَافِرِينَ نّ 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] . 


الأغراض الضارة' ف ر كوا الإهان . ٠‏ :أ E ٠‏ 
وامثال الثاني وهو قوله : « أو كَصَيِبٍ يِن الشماءِ فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وبق 
يَجِعَلُونَ أَصَابِعَهُم مم في أذَاتِهِمْ مِن الصّوَاعِقٍ حدر الْمَوْتِ وَاللَهُ مُحيط بالْكافين ) 
[البقزة : 1ع يطبق على المدافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون.القرآن .ولم.يعرفوا 
المراد منه؟ لأنهم أعرضوا عنه » وكرهواسماعه اتباعًا لرؤسائهم وسادتهم ... : 

٠ ٠‏ ومثل الله الحياة الذنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرةالزبيخ تُعتجب 
الناظرين: وتغر اجاهلين» ويظنون. بقامغا » ولا ئون زوالهاث فَلَهَوا بها عنما 
خلقوا له» فأصبحت عنهم زائلة 6 وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت 
كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هَشيماء وبعد الحياة يشا رميما.' ٠‏ 

وهذا الوصف قد شاهده الخلق 'ؤاعترف به الب والفاجرء _ 01 
الشهو ات وضغف ذاغي الإيمات اقتضتى: إيفار العاجل على الآلجل . 
0 هذه القاعدة تدل على أن بیان القرآن يتقسم إلى قسمين ؛ بيان مستقل » وييان يضرب 
الأمثال . ضرب الأمثال وهو تشبيه المعقول بانحسوس ليتضح وشين ٤‏ إن ضرب ب الأمثال 
يقرب المعاني إلى الأذهان , فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون ن من دون الله أونا في 
الذل والضعف وعدم الوضول للمقصود » لو ذهبت تكلم بصفحة كافلة ما كان كقوله 
الى : مكل الَذِينَ الْحَدُوا ِن كُونٍ الله زاء كمل الْعنكبوت الحذاث بائ 
7 العدكبوث” ]٤١‏ » هذا واضح جدًا , مع أنه كلمات يسيرة ؛ لأنه به الأغؤر المعقولة بالأمور 
المسوسة ألبينة » وكذلك قوله في آية أخرى  :‏ وَالَذِنَيَدْعُون مِن ونه لا مشتجيبع لَهُمْ 
بشي إلا باط كفيو إلى لاء لع ق رقا هر بالف ) رالرصد : 4 ان فالذاي يذ ينيه 
يدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى للاء ‏ فهل يصل إلى فمه ؟ أبدًا ما صل , بل ولا 
يستقز على يديه» هكذا أيضًا الذين يدعون من دون الله مبحانه وتعالى . وف القاعدة 
ايسا أن من طرق مين القرآن يانه رب الأثال وهر دشيه الأشيل لوق أي 
المحسوسة لتتبين في الذهن صورتها وتتضح بأقرب وسيلة ممكنة . 


أنواع إرشادات القرآن يي 
الفاعدة الثالثة 4 4 ْ 5 
إرشاداث القرآن على نوعين 

أحدهما : أن يرشد أمرًا أو نهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعًا أو معروف 
عرفا كما تقدم . 

والنوع الثاني : أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة › 
ويُعْمِلَ الفكر في استفادة المنافع منها . 

أما النوع الأول : فأكث إرشاداتٍ القرآن في الأمور الخبرية والأمور 
الحكمية داخلة فيها. ء: 

وأما النوع الثاني - وهو المقصود هنا - فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى 
التفكر في خلق السماوات والأرض » وما خلق الله فيها من العوالم » وإلى النظر 
فيها . وأخبر أنه سبخرها لمصالحنا ومنافعنا وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس: «وَسَحْرَ لَكم تا في السْمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرضٍ جمِيعًا ' 
مِنةُ ‏ [الجائية : ١ع‏ » فنبه العقول على التفكر فيها» واستخراج أنواع العلوم 
والفوائد منها . 

وذلك أننا إذا فكرنا فيها » ونظرنا حالهاء وأوصافهاء وانتظامها ولأي شيء 
خلقت ولأي فائدة أبقيت ؟ وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع ؟ 
أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين : 

أحدهما : أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له 
من النعم الواسعة والأيادي المتكائرة » وعلى صدق ما احبر به من المعادٍ والجنة 
والنارء وعلى صدق رُسله وحقيقة ما جاءوا به. 


هل العام ربكل ذكرننما وصل إليه علمه » فإن الله 
أخبر أن الآيات إنا ينتفع 5 وار الألباب : ٠‏ 
وهذا أجل العلمين وأعلاهما » عاك 
والغلم الثاني : أتنا تفكر فيها زنستخرج منها النافع التنوعةا فان الله 5 
لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية 
. والذتيوية . 'وسخر لتا أرضها لنحرئها زترزعها ‏ ونغرسها ونشتخرج ا 
وبركتها وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لن ترج منها الصناعات الناقغة . فجميع 
فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها - لا سيما فني:تطذه الأوقات - 
كل ذلك داخل في. تسخيرها لبا.. وقب غرفت: الحاجة بل الضرورة إفي هذه 
الأوقات إلى استنباط المنافع وترقية الصنائع إلى ما لا حدٌّ له وقد طهر في هله 
الأوقات من موادها وعناصرها امو فيها فوائد عظيمة للخلق. . 
.. وقد, تقدم لنا في قاعدة اللازم وأن ما لا تتم الأمور ا إلا ب فهاز 
عر .وهذا يدل :على أن تعلم الصناعات والخترعات. -الجلدثة .من الوق 
المطلوية شرعاء کما . هي مطلوبة لازمة اعقلا» وأنها من ا سيل الل 
ومن علوم .القران... E Ml‏ م 7 i‏ ۽ وش 
فإن القرآن نبه العباد أنه جعل الحديد فيه بأس شديد وساف لفاس وه 
سخر .لهم. ما في _الأرض . ا من أقرب 
الطرق إلى تحصيلها ».وهي معروفة: بالتجارب .. nl GES‏ 0 
وهذا من آيات القرآن Si. o‏ ا 
يعباده. بأنِ أياج لهم جميع النجم » ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا ترال.تحدث 
وقتا بعد وقت . وأيضًا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يغذ كر به العباج کی ما 
ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه »وان هداية. اجميع :المصالح . , , ,كنا , 


أنواع إرشادات القرآن مده : : . : ]عم 


خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم وأن 
إرشاده ينقسم إلى قسمين : أوامر ونواهٍ وأخبار فيها عظة وعبرة » وهذه واضحة . والثاني : 
إرشاد إلى أمور وراء ذلك » ما تتعلق بالأمر والنهي ء يستدلون بها على كمال قدرة الله عز 
وجل وكمال رحمته » وينتفعون بها أيضًا في أمور دنياهم , مثل : ط قُلٍ اروا مَاذًا في 
السْعَاراتٍ وَالأَْضٍ وما تبي الْآيَاتُ الد عن قزم لا ومون 4 [ يونس : ٠ء‏ ومثل 
قوله تعالى : $¥ وَيكفَكرُونَ في لق السَمَاوَاتِ والأزض َي ما خَلَفْتَ هذا باطلا 4 
آل عمران : 149 » ومثل قوله تعالى : وأا الْحَدِيدَ فيه باس ضَدِيدٌ وَمتافغ لاس & 
الحديد : ۲١‏ » فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد بأسًا شديدًا اعتمد عليه في الأمور التي 
تحتاج إلى قوة وإلى متانة » وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه المنافع » فكيف 
ع ع ع ا 0 
المنافع و كيفية الوصول إليها , لكنا نحتاج إلى مجلدات كما هو موجود في كتب هذا 
لعلم » وكان الناس في هذا الوقت لا يعرفون عن هذا شنا ء ولكنه قال : الحديد فيه نافع . 
فإذا قال ربنا عز وجل الحديد فيه منافع ؛ فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى 
تلك المنافع التي عَبْرَ الله عنها بهذا الجمع الذي هو صيغة منتهى الجموع . 


36 3 * 


الفاعدة ارابعة والعشرون . 
القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم . 
التقصير والغلو ومجاوزة الحد 


قال تعالى : إن الله يأ م بِالْعَدُلٍ ‏ [المحل: 0 + وقال : قل أمر ريي 
َال لْقِسْطٍ 4 [ الأعراف : ۹“ والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة . 


ا EE‏ اکا ا الرايعة والفشزرون 


25000 بعضن الحق . 
قفي عبادة له أثر بالعمسك با كان عله الب عه في نات كثيرة تن 
عن جاوز ذلك » وتغڏي e‏ م المقصرين عنه في آيات كيزة. ' 
' فالميادة التي أمّر الله بها ما جمعث ث الإخلاص للمسيودء واخايمة للرستول 
وما فقد فيه فيه الأمران أو أحدهيا ١‏ فهي ‏ من الأعمال اللاغية .. دنر 
٠‏ وفي حت الأنبياء والرسل صلی الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال وهر الإمان 
بهم » ومحبتهم المقدمة على محبةٍ الخلتي, ؛ وتوقيرهم واتباعهم ‏ .ومعرفة ت أقدارهم 
ومراتيهم التي أكرمهم الله بها . . ونهى في آيات كثيرة عن عن الغلو فيه في آيات 
كثيرة » وهو أن ُرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله » وجعل لهم من حقوق, ,الله 
التي لا يُشاركه فيها مشارك شيء . .كما نَّهَى ) عن التقصير في حقهم في الان 
بهم ومحبتهم وترك توقيرهمء وعدم تباعهم . . ودْمّ الغالين فيهم» كالنصاري, 
ونحوهم في عيسى في آیات كثيرة كا اذم الجافين لهم ٠‏ كاليهود حين, قالوا 
في عيسى ما قالواء وذم من فق ينهم م فآمن يعض دون بعض ع وأخبر أن نا 
كفْرٌ بجميعهم . 
وكذلك تعلق هنا الأمر ف حق العلماء والأولياء يجب محبتهم ومعرفة 
أقدار > ولا عل الغلو فيهم واعطاؤهم شیتا من حق الله وحق رسو 
الخالص . . ولا يحل جفاؤهم ولا عداوتهم فمن عادى لله وليا فقد بارزه المرب 
وأمر بالتوسط في -النفقات : رالصدقات » : ونهئ عن. الإقلناك والبخل 
والتقصير . كما نهى .عن الإسرافه. والتبقيؤوة. ' . 
٠‏ وأمر بالقوةٍ والشجاعة بالأقوال والأفعال. ونهى عن المين ‏ وذم الجيناء وأعل 
الخؤرء وضعفاء النفوس , كما ذم المتهورين الذين يلقون بأيديهم إلى التهلكة.... 


(1) كما ورد في حلديث أبن هريزة عند البخاري ر۵۰۲ . 


الإرشاد إلى التوسط 


وأمر وحتٌ على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع› 
والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة . 

ومر بأداء الحقوق مَنْ له حق عليك : من الوالدين والأقارب والأصحاب 
ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا » وذم من قصّر في حقهم أو أساء إليهم 
قولا وفعلا . كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قَدّم رضاهم على رضا الله 
' وطاعتهم على طاعة الله . 

وأمرنا بالاقتصاد في الأكل والشرب واللباس ونهى عن السرف والترف 
كما نهى عن التقصير الضار بالقلب والبدن . 

وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان بين خلقين ذميمين تفريط وإفراط . 

. التوسط معناه : أن تكون موافقًا للشرع في الكمية والكيفية . 

والخلاصة من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور لا تزد ولا تنقص . 
فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن يعمل حتى في الأمور المستحبة قال : إنه يجب أن نعمل 
فيها وأن لا نفرط في شيء » فتقول : إن هذا ما نهى عنه الشرع : لا تَفنُوا في دِييكُم عير 
الْحَقْ 4 [امائدة: ۷۷]» ولو قصر في الأمور المشروعة ويقول : أنا أكتفي بما يجب › قلنا : 
إنه فاته حير كثير » لكنه ليس كالأول › فالأول أشد , والثاني فاته خير كثير › ولكنه لا يقال : 
إنك أسأت . ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال : لا أزيد ولا أنقص 
على هذا . قال : «إن صدق دغل الجنة» . 

فالحاصل أن هذا أمر يجب أن نتفطن له أيضًا حتى في الدعوة إلى الله » نكون وسطًا 
بين التهاون والتفريط , وبين الغلو والتشديد , فتكون بالعدل والحكمة . 


# # يا 


. ولفظه أقرب إلى لفظ الشارح‎ » )4/١1( متفق عليه : البخاري ( 45 ) » ومسلم‎ )١( 


٠‏ الفاعدة الخامعة والتشرون 


. حدود الله قد امر يجقطها رون عن تمده وقريانها‎ : ٠ 
قال تعالى : :ل وَالْحَافِظونَ لِحُدُودٍ ا او 3« 55 دو الله‎ : 
ا لذ ترقا ابقر : ۲۲۹ تلك حَيُودُ الله ملا روما من ليعرة اسيم كا‎ 
أما حدود الله : فهي ما حدّه لعباده من الشرا 1 ثم الظاهرة والباطية ی‎ 
أمزهم بنعلهاء. وانجرمات. التي 0 جركها. فالحفظ لها لامر للإزمة»‎ 
وترك الحرمات الظاهرة والباطنة . 6 ا ل لو‎ 
7 0 ادل 7 38 ا‎ i ويتوقف. هذا الفعل وهذا التر‎ . 
يدخل في الواجبات والحقوق» فيؤديها. علئ ذلك. الوجه كاملة, یر اناقصة»‎ 
وما يدخبل في ا محرمات ليتمكن من تركها. ,ولهذا ذم إلله من لم يعرف جدود‎ 
ا‎ a .. ما أنزل الله على رسوله . . وأثثى على م من عرف ذلك‎ 
..ونجيث قال بتعالى : ويلك 0 ذال ملا تعد تَعتَدُوهَا 4. كامياياديهاء پا‎ . 
heee: أجلم لعباده . وما, صله .من ,الشرائع . . فإنم.نهى عن۔ مجاوزتها, وأين‎ ۰ 
:“كما أمر. ملازغة ما أعخله ه من الطبعام. والشراب واللبايي 0 ونهئ عق‎ 
. د شال مقلة‎ aS . ا إلى ما بخرم..فن الخبائث‎ 
وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام نز في ایکا الم والعد زتوابخ‎ 
ذلك . .وتهنى عن تعدّي .ذلك إلى فعل مار لا يجوز. شرعًا. ٠ه با املا‎ 
وكما أمر بلمحاقظة على ما فطتلة هنئ؛أنخكام المزاريث روط وا‎ 0 
ما فرضه‎ e عن تعديه ذلك» وتوريث من لا يرث: شه وجرمان من يرث‎ 
1 . رع بغيره‎ 
ميث قل ن ايلك خثرة ال كلا كرتا كان اراد بن‎ 


حفظ حدود الله سم 


المحرمات . فإن قوله کک yT‏ 
أسبابها الموصلة إليها والموقعة 

كما تهاهم عن على الصائم . وبين لهم وقت الصيام فقال: 
يلك خُدُودٌ الله لا َفْربُوهَا 4 » وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا ما آنوا 
أزواجهم شيعا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » قال: يلك حُدُودُ الله قلا 
0 وكما صرح و  :‏ ولاه قروا الزنَى 4 [ الإسراء : ا ` 
وَلا ل اليم إا التي ه هي اخسن 4 [الإسراء : [rr‏ 

فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والحافظة عليها. كما أن 
أصل كل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله » أو ترك المحافظة عليهاء أو 
الجمع بين الشرين» والله أعلم . 

الحدود ما حدده الله لعباده من المباحات والمأمورات واللمنهيات» فأما المأمورات فإن 
الله يقول : 9 تِلْكَ حَدُودُ الله قلا تَمتدُوهَا 4 وكذلك المُحَلّلات . وأما المنهيات فيقول : 
لا تِلكَ حُدُودُ الله قلا تفربُوهَا 4 » وذلك لأن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه » 
فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع » وكلما كانت المحرمات تدعو النفوس إليها أكثر 
كان النهي عن قربانها أبعد وأؤكد » ولهذا ْم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه » 
أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها ؛ لأن ذلك يجر إلى الزنى » وقد قال الله 
تعالى : ولا تَْرَبُوا ازى 4 [الإسراء: ؟"] . 

في مسائل الربا حرم أشياء ليس فيها ظلم , فإنك إذا اشتريت صاعًا من البِرّ الطب 
بصاعين من البر الرديء اللذين يساويان الصاع في القيمة ليس هذا بظلم » وهو أهون على 
الكلف من أن يذهب فيبيع الرديء ثم يأخذ الثمن ثم يشتري الطيب » أيهما أسهل ؟ 
الأول : يذهب إلى البائع الذي عنده بر طيب ويقول : هذان صاعان من البر الرديء 


)١(‏ كما ورد في الصحيحين : البخاري ( ٩۲‏ ) » ومسلم )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير 


وأعطني ضاعًا من البر الطيب.. والصاعان بعشرة والعماع بعشرة ليل هناك ظلمء .هذا 

حرام » لماذا؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضنمن 'الظلم ؛ ومني أن أعطيك:طضرة 

دراهم - أي.نقدًا < بخمسة عشر درهمًا .مؤجُلة .وها هو الربا .. ..: 
r‏ الور ار لمعت ا 

النفرض إليه . 

0 7 كان انوي عن رت ارک وى عن اقرب نه يكل ومية e‏ 


قار هذا المسكر » فلذلك 50 0 ا 
أحل فيقال : «9 لا تَعْتَدُوهًا 4 فالاعتداء في الواجبات أن يزيد فيها أوايقصّر . والاعتداء 
في الات أن ينتقل متها إلى الحرمات » فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشربيد؛ لكن هيا عن 
الإسراف » طإوَلَا تُشرفُوا ) , فلو أن أجدًا دم له طعام شهي لذيذ فأكل فته بحت صار لا 
يحمل بطنه إلا مع العصّى ؛ هذا إسراف حرام , ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ::إله 
يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تُخْمة أو أذى”"' . التخمة : هي النانءل يعي نتن العدةء 
لأن المجدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضمه أنتن فيها؛ لأن السوائل التي تذيه وتذيب خبنه 
تعزف عه فيدتن في هذا الوعاء , وعاء مختوم نتن وتجد الإنسان إذا تدأ يُخرج زائحة 
كريهة » فإذا حرج منه ذلك فإن الأكل يَحْرْمء هذا من باب تعدي الحدود في الباحات . 
إذن الحدود إما واجبات , أو محللات » أوامحرمات 0 
J}‏ وود وفي الواجبات والخللات يقال : لا تَعْتَشُوهَا 4 . 
3 وي اا a E a‏ 
(۱) صبحيح لشواهده . رجه النساتي (۰1۸ ۲۰) ؛ واین ماه (۳۳۹4) > وأحمد ۸1۷/۲ 00۷۷۹ 
والدارقطني (4/4 © 7) » والبیهقي (۲۹۹/۸) من طريق رون E E‏ 


شواهد . انظر « الإرواء (2776) . 
(۲) معناه في مجموع الفتاوى (۲۱۲/۳۲) . 


القاعدة السادسة والعششرون 


الأصل : أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت 
أحكامها إلا بو جود تلك القيود إلا في آيات 
يسيرة 

وهذه قاعدةٌ لطيفةٌ . فإن الله متى رئب فى كتابه حكمًا على شىء» وقيده 
بقيد » أو شرط لذلك شرطاء تعلق الحكم به على ذلك الضف » الذي وَصَقَهُ 
الله تعالى . 

وهذا فى القرآن لا حَصْرَ له . وما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل 
الذي توق كين من فسويو :ا كلو ع ا عد مزعي وك اانه 
العبارة نَظر؛ فإن كل لفظة فى كتاب الله فإن الله أرادها لما فيها من فائدة » قد 
تظهر للمخاطب وقد تخفى . وإنما مرادهم بقولهم «غير مراد » ثبوتثٌ الحكم 
لها . ) ْ 

فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى 
حالة يبرز معانيها لعباده » ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورًا بها أو قبحها إن 
كانت منهيًا عنها . ۰ 

وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهرٌ لك هذا منها عِيانًا . 

فمنها قوله تعالى : ظإوَمَنْ يَدْحٌُ مع اله إلا آحَرَ لا رمان له بهي 
[المؤمنون : ١١7‏ » ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر؛ وأنه ليس له 
برهان مطلقًا . وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانًا لشناعة الشرك والمشرك وأن الشرك 
قطعًا ليس له دلي شرعي » ولا عقلي . والمشرك ليس بيده ما يُسَوْعْ له شيًا من 
ذلك . 


التشنيع :البليغ: يعلى -المشراكين من العاندة ومخالفة 
- البراهين الشرعية ,1 ا يديهم إلا أغراش نفسية ة ومقاصد ضيئة 
وأنهم ل الفترا أذى التنفات ا 00 لا يستجیزه ص ي لاد 
ل REET‏ 
ما هو القيد الذي قد يقال 0 
يا هذا قدا | لكان معنى الآيات : :ومن ليدع مع الله إلهّا آخر له به برها ۽ لا جساب 
عليه.. وهل هذا موجود ؟ لا + ولكن أراد ار را 
سق الأب أله لا يفا لن دعي مع ال عر 000 
.“ومنها قوله تعالى: ل ورتائيكماللاتي في لجو رگم يِن بعکم ال لني 
د e‏ 0] مع أن كونها فيز حجره أر في غير حجزه لببى پرا 
0 فإنها تحرم مطلقٌ"”. . ولكن.ذكر. الله هذا القيد ,تشنيًا لهه ابلبالة» 
من القبيح إياجة الربيبة ية النيذهي. قي حجر الإنسان رة ريه .فلك ر لله 
e‏ ؛ ليتر عنها ذوي الألباب» مع أن التحريم لم على 
بمثل, هذه الحالة ا إما أن تكون مباحة مطلقاء أو محيمة مطلقا, سوا 
كاه عند الإنسان أم لآ كحالة بقية النساء الحللات .والحرمات .0 ٠.‏ 
وهذا أيضًا الذي ذكره ايع مر لقعي > والدليل أنه غر ماد - يهني آن اله 
تعالی ذكر هذا ليان قبح, الأمر لا لاشتر تراط, e‏ قال : «وَركائيكُم اللاتِي في 
جورم ين نتايكم التي ڪام پهئ قن لم تكوثوا خم پوئ فلا جاع 
يكم راا : ۲ء ولم يقل : فإن لم يكن في حجوركم . 0 1 5200 
٠‏ ومنها : قول تعالى : وا فوا أولادك . شي ؛ ميم الإنيا: 


1) غم ملا عند جاه الأ سق وحلاء لام روي عن ةيل من اسلف مهم علي نأي 
طالب . وانظر : تفسير القرطبي 0 ؛ وفتح الباري )٠١۷/۹(‏ . 


التقييد في الآيات ڪڪ | 


و: من إملاتي ‏ [ الأنعام : ١م‏ مع أن المعلوم النهي عن قتل الأولاد على أ أي 
حال . فالفائدة في ذكر هذه الحالة : أنها حالة جامعة للشر كله : كونه قتل بغير 
حق » وقتل مَنْ مجبلت النفوس على شدة الشفقة عليه شفقة لا نظير لها . وكون 
ذلك صادرًا عن التسخط لقدر الله » وإساءة الظن بالله . فأولئك الذين يقتلون 
أولادهم خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرما وتسخطًا بقدر الله فهم قد 
تبرموا بالفقر هذا التبرم » وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد 
فقرهم » واشتدت فاقتهم » فصار الأمر بالعكس . 

وأيضًا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها 
الفقر وحدوثه » ففي حال سعة الرزق من باب أولى وأحرى . 
وأيضًا ففي هذا: بيان للحالة الموجودة غالبًا عندهم » فالتعرض لذكر 
الأسباب الموجودة في الحادثة يكون أجلى وأوضح الخال 

وأما قوله تعالى في الرجعة: « وَبُعُولتُهُنٌ اح برهن في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا 
إِصْلَاحا » فمن العلماء من قال : إنه من هذا ا وأنه يستحقٌ ردّها سواءٌ 
أراد الإصلاح أو لم يرده . فيكون ذكر هذا القيد حمّا على لزوم ما أمر الله به» 
بن قصبد الإصلاح ور أردها على وجه المضارة» وإن كان يلك ردهاء 
كقوله تعالى : © قأشيى كوش جغروفي أؤ سه با ځوهُنُ جغزوف ي [البقرة: ]۲۳١‏ . 

ومن العلماء من جغل هذا القيد على الأصل العام » وأن الزوج لا يستحق 
رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح . فأما إذا قصد ضدٌ ذلك فلا حق 
له في رجعتها. وهذا هو الصواب . 
ومنها قوله تعالى: وإ کشم على سَفَرٍ وَلَعْ تَجَدُوا كاتا فُرِهَانٌ 

َه 4 [البقرة : ۲۸۳] مع أن الرهن يصح حضرًا وسفرًا . ففائدة هذا القيد : 

. أن الله ذكر أعلى الحالات » وأشد الحاجات للرهن » وهي هذه الحالة في السفرء 


مهبو 


ا .والكاتبُ مفقود »› والرهنٌ مقبوض » فأحوج ما يحتاجٌ الإنسان للرهن في :هدم 


EEE‏ ل التناطلة: السادسة والعثز ون 


الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالزهن المقبوض » وكما قاله الناس فق فيد 
السفر فكذلك على الصحيخ في قيده بالقبض » وأن قبضه ليس شرطًا ا لصلخلة» 
وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاسنتيئاق .-وكذلك فقد الكاتب .2 0 00م 
قوله : : وأن قبضه ليس شرطًا لصحت » لعله يريد ليس شرطًا للزومهاة لأن قبض الرهن 
ليس شرطًا للضحة » فالرهن يصح كما سبق وإن لم يقبض ٠‏ لكنه “لا لزم إلا بالقبض “فلو 
أشتريت منك شیا بدراهم وقلت : فك نيارفي) ولا أعطيتك نيارة» فالزهن صخيح, 
لكنه ليس بلازم » » فلعل الشيخ رحمة الله يريد بالصحة هنا اللزوم» وإلا فلا أعلم أحد قال 
بأنه لا يضح إذاالم يقبضن > ونا اختافزًا فيي لوه" نا اح 
٠‏ ا عمل الناس اليوم على هذا . 
e‏ فو وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَْنِ يِن ن رجالكم ونم يكوا و 
َر جل وَامرَأنَانٍ من َوَن ين االشمداء 4 ب HAT‏ ' غاا 'الحق “ينبت 
بالرجل والمرأتين ومخ يؤتجود' الرجلين ».:لكنّ ذكر الله أكملناعغالة يحصيل 5 


ابلبفظ .للحقتوق »› بدليل أن النبي مله قضى بالشاهد الولحان.مع للينمون27, 


والآية ليس فيها .ذلك لهذه الحكمة » وهو أن الآيةأرشت الله فيه أعياذه إلى على 
حالةٍ يحفظون بها حقوقهم » لتمام راحتهم وحسم اخعلافهم تونزاغهم 1 ٠...‏ 
:الشهؤه+المال رجلان › أو رجل وامرأتان » أو رجل ويمين المدعي : ؛ مغل أن داعي عليك 
مائة ريال » وتدكر .. وعندي شهود : واحد فقط » وحلفت مع الشاهدا. لن يقتي في 
بالحق ». ويلزملث ما ادعيته:عليك › ء فالبينة في الأموال للالة : 1 س 
-١‏ رجلان . ؟- رجل وامرأنان . . o‏ 


9 3 e 3 l4 5 الوه‎ 


شل ل طلسم لقا , ولعل هذا مستند الشارح: ولکن مرخ باه ١‏ 
بأنه شرط لصححه . وهذا ما جرى عليه صاحب القواعد . والله أعلم ٠ , ٠‏ ا 
A ١‏ ديكا 0 

انظر : اشر (آ ۳9٤1‏ قواعد e‏ لد ا 


Ee eT 


التقييد في الآيات به 


وأما أربعة رجال فمن باب أولى . 

وأما قوله تعالى: 9 دك إِنْ تَقَعَّتِ الذّكرى > (الأعلى : ١‏ » فإنها من أصل 
هذه القاعدة » ويظنٌ بعض الناس أنها من هذا النوع » وأنه يجب التذكير» 
نفعت أو لم تنفع . لکن هذا غلط » فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير كله 
أو بعصّه أو يزول بها الشر كله أو بعضه فأما إذا كان ضرر التذكير أعظمَ من 
نفعه» فإنه منهئ عنه في هذه الحال » كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا 
كان وسيلةَ لسب الله . وكما يُنْهِى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتث عليه شر 
أكبر أو فواتٌ خير أكثر من الخير الذي يُوْمدُ به . وكذلك النهي عن المنكر إذا 
ترتبٌ عليه ما هو أعظم منه من شر أو ضرر . فالتذ كير في هذه الحال غير مأمور 
به بل منهي عنهء وکل هذا من تفصيل قوله تعالى: افع إلى سيل رَبك 
ِالْحِكَمَةٍ ) رالحل: ٠0م‏ » فَعُلِمَ أن هذا قيد مرادٌ ثبوت الحكم به بثبوته وانتفاء 
الحكم بانتفائه » والله أعلم . 

هذه فيها حلاف بين العلماء » هل إن قوله : إِنْ تَمَعتِ الذَّرَى  )‏ الأعلى : 4] قيد ؟ 
والمعنى : أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى » فإن كانت لا تنفع لا تذكر › يعني : لا 
فائدة منها وتضيبع الوقت › أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير » لكن 
أنت ذكر على كل حال » مثل ما تقول أعلمه إن كان العلم ينفعه . هل معناه أنك لا تعلمه إلا 
إذا كان العلم ينفعه أو تعلمه بكل حال ؟ انفرد بعض العلماء أنه من هذا الباب . 

وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدًا مرادًا » وأنه إذا لم تنفع 
الذكرى لم تجب » وفي هذا المقام لا تخلو الخال من ثلاثة أمور : إما أن تنفع , أوتضرء أو لا 
تنفع ولا تضرء إن نفعت وجب التذ كير » وإن ضرت فلا تذ كير › ينهى عن التذ كير › وإن لم 
تضر ولم تنفع فإنها لا تحب ولا ينهى عنها » لکن هل الأولى أن يذكر [ظهارًا للحق وبيانًا له , 
٠‏ ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد » هذا هو الظاهر ؛ إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر, 


أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر . 


ومنها قوله تعالى: ل وَيَقُلُونَ اين بعر الح 4 رامع ٠:‏ مع أنناللا يقع 
- قتلهم إلا بغير حق . فهذا نظير ما ذكره في الشرك » وأن هذا إنما هو لتشفيع ها 
الحالة التي لا شبهة لصاحبهاء بل صاحبها أعظم انا ج جرمًاء و أشدهم إساءة.. | 
وأما .قوله . تعالى:.. 9 ولا تَفتلُوا- التفس. التي :حرم اله إلا بالعن4 
[الأنعام: 1ه اع » فليست من ع ترم وى هي من 0 الأول الڌي هو 
الأصل ء و «الحق» .الذي كيدها الله. به. جاء مُمَسْرًا في قوله. مله 00 
بالنفس » والزاني المحصن » والتارك لدينه المفارق للجماعة وآ ب ا 
-ومنها قوله. تعالى : ون ثم قرس أو على عت أوجه أعذ بتكم من 
الْعَائْطٍ أو لامَسْتُمُ النّساء فلم دوا اء كيتنرام [الساء: ٣٤ع‏ مع أن فقك الماء 
ed‏ وجود السفرء فإنه إذا ققد جاز التيمم ضرا" و را لکن ۰ 
ذكر السفر لبيان الحالة التي يخلب أن يفقد فيها الاءء واا افر وله اکت 
عدم الماء جدًا . : 
ومن هذا الشبب. بعض العلماء أن. السفر 555 را 


٠‏ ا ي غاية ؟ 

. مخالت "لهذا القؤل . 

3 “من ذلك أيضّا قوله :ون کشم زی زغل مقر ازجا اعد بمب تاز 
لاقستم النساء فلم دوا اء فتممُوا © راء : 47 فان المريض لا یشترط الجواز تيممه 
فقدان الماء فليتييمم وإن كان على حوض الاء؛ لأنه مرييض . » لكن ذكر ألله تغالى فلم تجدوا 
کک ر الريضن ا الماع ألم ده" 

ْ 0 یکم جتاغ E3‏ 


E 1 اسا‎ 


ا سه مطل 1 


وال سق عله : ابخاري ۸۷۸9ء ولم (1 ۹۷ ۱) عن عبد الله.بن مسعود:.؛ + : 0 


التقييد في الآيات 


ی کا ل ار و ی وود هذا على ا 
ل قال فى جوابه : « صدقة تصدق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته ٩‏ يعنى 
وصدقة الله وإحسانه في کل زمان ومكان لا يتقيد بخوف ولا غیره . . 

ومن العلماء من قال : إن هذا القيد من القسم الأول وأن القصرّ التام - 
وهو قصدٍ العدد وقصرً الأركان والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما 
في الآية » فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة» وإنما تقصر هيئاتها 
وصفاتها . وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيقاتها وشروطها وإتما يقصر 
عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي عه فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط 
فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. 

وهذا تقرير ملي موافق الآية غير مخالف لحديث الرسول فيتعين الأخذ به . 

فيه أيضًا بعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى : ي ها الذي آمثوا له كرا الوا ش 
َضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4 [ آل عمران : ۴۰ » فان قوله : « أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4 ليس قيدًا ؛ ولكنه 
بيان لأشنع الحالات في الرباء وهو أن يأكله الإنسان أضعافًا مضاعفة , وكانوا يفعلونه في 
الجاهلية إذا حل الدين قال : إما أن توفيني وإما أن ُربي ‏ فإن أعطاه فقد استوفى حقه , 
وإن لم يعطه قال : المائة التي عليك أصبحت مائة وعشرين : فإذا جاء الأجل الثاني ولم 
يوف قال : نجعل المائة وعشرين نجعلها مائة وأربعين أو مائة وخمسين » وهذا أشنع ما يكون. 
ولا يقال : إن قوله : إلا اكوا اا أَضْعَافًا مُصَاعَفَة 4 على جواز الربا مرة واحدة» وإن 
كان بعض الناس قد قال به لكنه أخطأ ؛ لأننا نقول : إذا كنت تريد ذلك فلماذا تمنع الزيادة 
الثانية » مع أنه لم يأكله أضعافًا مضاعفة » وإنما أكله ضعفًا واحدًاء يعني مثلا : أعطيتك مائة 


1) أخرجه مسلم (1۸1) عن عمر:ين الخطاب . ْ 

(۲) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد » وأخرجه ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير » 
وأخرجه الطبري )4١/4(‏ وابن المنذر عن عطاء » وانظر الدر امنور (1/5/) . ' 
وانظر أيضًا شرح الشيخ في القواعد الفقهية ( ص ١؟)‏ بتحقيقنا . 


درهم ائة وعشرين إلى سنة . قال بعض الناش : إن هذا جائز › لماذا ؟“قال:: لأن- الله قال : 


i 


3 نها الذي آتثوا لا تَأَكُنُوا الوا أَضْعَانًا أمضَاعقَة » > فالعقد الأول الذي :به الزبا فين 
حرامًا » وبناءٌ على ذلك فإن معاملة البنزك تعتبر غير ربوية , إلا إذا كرروا الزيادة » قال +غإن 
قال عند راس الحول أو عند تام الأجل : زدتك:, صار رباء نقول له : إنك لم قأحذ بالآية ؛ 
لأن الله يقرل : ل أضْعَافا مُصَاعَفَةٌ 4 . وأنت نت الان الآن قلت : إن أول ضمف يكون|حراما , فلن 
كنت تريد أن تأحذ بالآية فقل : إن أول :ضعف ليس بحرام. أيضّاء, وإلا. فقد,خخالفت 
قاعدتك » لكن الأمر كما قلنا : إن هذا القيد. لبيان أشنع المعاملات. التي يكون فيها نوها , 
ومن هذا قوله تعالئ : رل تكرِهُا ايم على الْبقَاءٍ إن أرَذن ص > وافزدة 
١‏ يعني إن امتتعن عن البغاء لغير التحصن فأكرهوهن؟ لا لينن اتهكم كذلك؛؛ وإ 
كان ظاهر الآية يقول هذا لكن نقول : إن الآية ذكرت أشنع ما يكون ۽ لأن إكراه الإنسان 
أمته. على البغاء وهي تريد التحصن هذا من أشنع ما يكرن ؛ 20 
وأنقى منه وتا . فالجاجيل إن مهل هذه الآيات ينبغي التفطن لهذا . ا 
: .«نوجملاضة|هنذه القاعدة أن الأضل ف ل 
مفهوم اغالفة ثابت إلا في مسائل قليلة دل الدليل على أن هذا القرله ا 
الخالفة فيه مخالقًا في حكن المنطوقه ولا يؤتى.بهذه. القيود إها لنيانا الواقع ممعواما.لبيان. 
الغالب » وإما للحال التي هي أعلى ما يكون في الشناعةاء.وما أشبه فنك ثم هل يفنح أن 
نعبر,ونقول : هي غير مرادة ؟ يقول الشيخ :.لا > هذا غلط ؛ لأن الله تغالى:لمايرد في كتلاه 
شيئًا إلا كان مرادًا ا ا 
التببيه علي حالات. تتبين بالتأمل . 3 ش كي ged‏ 
% * و ظ 


المحترزات في القران سس سس 
الفاعدة السابعة والعشرون 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في 
أشد الحاجة إليها 

وهذه القاعدة جليلة النفع » عظيمة الوقع 

وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكمًا من الأحكام أو خبرًا من الأخبار 
فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخرء إلا وجدتٌ الله قَرَنَ به ذلك الأمر الذي 
يعلق في الأذهان » فيبينه أحسن بيان . وهذا أعلى أنواع التعليم » الذي لا يبقي 
إشكالًا إلا أزاله » ولا احتمالا إلا أوضحه. وهذا يدل على سعة علم الله 
وحكمته . ذلك في القرآن كثير جدًا . 

ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة » وتحشن للداخل الدخول إليها . 

فمن ذلك قوله تعالى : إِنَمَا مك اَن اغب رٿ هَذْهِ الْمَلْدَةِ الي 
حَومَهَا # [السل: 41] لما خصّها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص 
ربوبيته بها أزال هذا الوهم بقوله : وله کل سَيْءٍ 6 . 

ومنها قوله تعالى : «9 فَلَا تك في مِرْيَة يما يغد هَوُلَاءٍ ) رهود: ۱٠۰۸‏ لما كان 
قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان فأبان بقوله : ما يَعْئْدُونَ إل كما 
عبد آبَاؤّمُمْ ِن قبل 4 أنهم صُلَال اقتدوا بمثلهم » ثم لما كان قد يتوهم المتوهم 
أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم وربا يتوهم أيضًا أن الأليق 
ألا ييسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقوله : وَإِنَا لَمْوَفُوهُمْ تَصِيبَهُم غَير 
فوص ) إلى قوله  :‏ وَإنّهُمْ لَفِي سك مِنْهُ مريب 4 هود: ٠٠١‏ ولا قال 
تعالى : إلا يستوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ © [الساء: ٠٠‏ ربما يظن الظان 
أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين . أزال هذا الوهم بقوله : 


َير أولي الضَّرر 4 ر اانه : 1 
.و كذاك لا قال نعلي طلا يمسيو تشقوي ينع من اني مي هل التق قل 
أُولَيِك غه ` 7 جه من الَذِينَ ار د واوا رايد : ٠‏ ربما توهم. 
أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله م ولا مرتبة فأزال هذا الوهم بقوله : 
٠‏ لوكلا وَعَدَ الله احشتى 4 : ثم ا كان ربجا يتوهمنأن هذا الأجر يُستحقٌ جرد 
0 ا as.‏ آزال هذا م قو 0 الله 53 

ومنها قول 5 و في اعبت يَسْعَةٌ 536 يُعسِدُوَلَ في 0 «4 : 

5 وقع في الذهن أنهم يفسدون-و-قد يصلخون» فأزال هذا يقر 
يُضْلْ لحو [النمل: 6۸[ أي نير فيهم أصلا مع شرهم العظيمن ٠‏ 

TS 0‏ اضع: :ف ولا تمع ٠‏ شع لاء رغم لوهم 1 
أحبا هم إن لم يسمعوا فإنهم يفهموت :الإشارة . فأزال هذا الاجتيمال. بقوله : 
دا ولوا مُديرينَ 4 [لنمل: +ع» فهذه الحالة ده مبمايًا ds‏ رؤية د مھ 


3 


الإشارة . وهذا نهاية الإعراض : 1 3 8 5 7 a 0 i Î‏ 

..- ومنها: قوله تعالى- dy‏ م Ss‏ | 
هداته تقع جزان من غير سبب: ا .هذا بقوله : «وَهُو ألم اهتين )3 : 
( القصص : 0 أي بحن يصلح للهداية الزكاته وخیره تمن و كذلك. فأبانأن 


م 0 ف الي لي . وضع الأشياء مواضعها . 0 2 6 
ومن کان حسن الفهم رأى من .هنا النوع. شیا 0 aE‏ 
tt 1 0 ¥ 3‏ 0 ا 


أوصاف المؤمن بس 


القامدة الثامنة والعشرون 


قي ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف اانه بها المؤمن 


ما كان الإيمان أصل كل الخير كله والفلاح . وبفقده يفقد كل خير ديني 
ودنيوي 'وأخروي . أكثر الله من ذكره في القرآن جدًا: أمرًا به» ونهيا عن 
ضدهء. وترغيبًا: فيه» وبيانًا ‏ لأوصاف أله وما لهم من الجزاء الدنيوي 
والأخروي . فأما إذا كان المقام مقام حطاب للمؤمنين بالأمر والنهي » أو مقام 
زثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان» فإنها تتناول كل مؤمن» سواء كان 
متمم لواجبات الإيمان وأحكايه » أو ناقصًا في شيمًا منها . 

وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء» وبيان الجزاءٍ الكامل للمؤمن : فإنها 
المراد بذلك المؤمن حمًا الجامع لمعاني الإيمان . 

هذه القاعدة مفيدة أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين : خطاب يراد به الإيمان 
الكامل » وخطاب يراد به مطلق الإيان » فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيان تشمل 
اليمان الكامل وغير الكامل , كل مؤمن - وإن كان فاسقًا - يمر بالصلاة ويؤمر با خير وما 
أشبه ذلك » وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الإيمان الكامل › فلا يدخل فيه 
الفاسق » فمغلًا قوله تعالى : (إوآن فيي عنکم شم يا وؤ ككرت ون الله مع 
الْمُؤْمنِينَ 6 [ الأنفال: ١5‏ » المراد بذلك الإيمان الكامل , إا الْمُؤْمئُونَ الذِينَإذَا كر 
الله وَجِلَتْ قُلُوئ هم 4 [ الأنفال : 7]» المراد الثيان الكامل , وهكذا , .. والمؤلف ذكر أمثلة . 

وهذا هو المراد بيانه هنا و ) 

وصف الله لمؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين ويإرادة 
ما يحبه الله ويزضاه » وبالعمل با يحبه الله ويرضاه » وبترك جميع المعاصي » 
وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منهاء وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم 


EEE‏ الالاعيدة الثامنة والعشرون 


وأفعالهم الآثار الطيبة . 
فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة : وهي الإيمان بالله » وملائكته » 


نون بكل ما ( أتت 


1 afk اك‎ 


وكتبه » ورسله واليوم الآخرء والقدر خيرة وشره . وأنهم يؤ 
به). الرسل كلهم ؛ ويؤمنون بالغيب ا بالسمع والطاعة 


2 0 م 


رادنهم م إا على ته كوت »لين د : بغرت السا رجا رام تيون ن 
1 هم الْمُؤْمنُونَ ما 4 [الأفال 3 e‏ 4 

أ ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدع › ر تلين 
وتطمئن لايات الله وذكره » وبأنهم يخشون ربهم بالغيب والشهادة وأنهم يؤتون 
ما :آتوا e‏ وجلة ° ای ربهم 
الغو مورضون . ولاز اة فاعلون » 30 حافظون | إلا ا زوجم او 
ملكت .أيمانهم . وأنهم بشهاداتهم قائهو ن ولأماناتهم وعهدهم. مُراعون.. . 

:. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاه: 50 ولي 
58 اللا د 

وو , بالإحلاص لربهم في کل ما يأتون وك" i‏ ا 
ووضفهم ا : المؤمنين والدعاء الإخوانهم من المؤمنين لاقن لاقن 
أنه مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين› وا يتولون الله 
ورسوله وعباده المؤمنين » ويتبرءود من موالاة جميع أعداء الدين› واھ يأمرون 

فجطمع! “اثله 8 بين العقائد الحقة واليق: ا والإنابة" القامة' “التي آثازها 
الاثقياذ لفحل ا وتزك: للنهياث, والوقوف على الحذود الشرعيات”* 


فهذه الأوصاف الجليلة هي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب» 
واستحق الثواب » ونال كل خير رتب على الإيمان . 

فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والشمرات ما لا يقل عن مائة 
فائدة » كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. 


رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر كل شيء . ورتب عليه دخول 
الجنة والنجاة من النار› والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعثر 
أحوالهم » والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة » والثبات في الدنيا على 
لليسرى وتجنيبه للعسرى » وطمأنينة القلوب » وراحة النفوس والقناعة التامة» 
وصلاح الأحوال؛ وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند اجن 
والمصائب . 

وحَمْل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور» والنصر على 
الأعداء » ورفع المؤاخذة عن الناسي والجاهل والخطئ منهم » وأن الله قد وضع 
عنهم الآصار والأغلال ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه » ومغفرة الذنوب 
بإيمانهم والتوفيق للتوبة . 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته » ونيل ثوابه » وأكبر 
وسيلة لمغفرة الذنوب » وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه 
التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان »كما أن 
الشرور مرتبة على فقده» والله أعلم . 


أ 3# 6د 


سس انتاعيدة : التاسعة. (العشروق 


القامدة الناسعة والعشرون 
في لواد التي ينيا ال عبد في معرفته وفهمه . ش 
لا-جناس علوم القرآن . 


٠.‏ وهذه القاعدة تكاد تكون هي المقصود الأعظم في E‏ وذلك أن 
القرآن امشقمل .على علوم متنوعة » وأضناف جليلة .هن .الغلوم .. فعلق: العبد أن 
يعرف المقصود من كل نوع منزا ٠‏ ويعمل على هذا :ويسم الآيات ا افيه 0 

قَيسحضّل. المرا د .منها. : علا وتصديقاء وحالاء وعملا. ‏ 4 ١‏ 
فال علوم القرآن على الإطلاق:: علم 5506 الله من ضف 
الكمال فإذا مرت عليه الآيات في توحيذ الله وأسمائه وضصفانة أقبن غليهة. فإذا . 
فهمها وقهم المزاد بها أثبتها لله على وجه لا بمائله قيه أحد : اعرف “كنا 

ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته . وامتلاً قلبه من معرفة ريد وه . 
بحسب .علمه. بكمال الله وعظمته . فإن القلوت مجبولة على محبة الكمال . 
فكيف جن له كل الكمالومنه جميع النعم الجرّال .. ويعرف :أن .أصلل.الأصولا 
هو الإيمان بالله وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة الغبد لربه » وفههه 


لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب بمعرفتها ومحبتها . 28 .3 8 : مها يا 
-':وأيضّنا بيعرفنه أنه. يتكميله. هذا العلم. ع علو ا :فك هنا هو 
أصل العلم وأضل التعيد. ٠‏ ر e‏ 


| E سواه اس‎ A E . 

والجلال والإحسان ؛ لأن الله سبحانه وتعالى تدوز صفاته على الكمال المطق وانجلال ' 
والعظمة والإحسان » ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما مُبلوا عليه من 

مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . ش 


فوائد علوم القرآن » 


ومن علوم القرآن : صفاتٌ الرسل وأحوالهم » وما جرى لهم وعليهم» مع 
من وافقهم ومن خالفهم . وما هم عليه من الأوصاف الوافية . فإذا مرت عليه 
هذه الآيانت عرف بها أوصافهم ازدادت معرفته ومحبته لهم » وعرف ما هم 

عليه من الأخلاق والأعمال خصوصًا إمامهم وسيدهم محمد عله . فيقتدي 
عدت وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله 
بمعرفته التامة بأحوالهم » ومحبتهم » واتباعهم » وفي القرآن من نعوتهم الشيءٌ 
الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية . 

ويستفيد أيضًا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإر 0 للخلق وحسن 
خطابهم ولطف جوابهم وتام صبرهم . فليس القصد من قَصَصهم أن تكون 
سَمَراء وإنما المقصود أن تكون عبرا . 

وقوله تعالى : إ لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبرة ولي الْألباب © [يوسف : 011١‏ : العبرة 
في قصص الرسل من وجهين : الوجه الأول : معرفة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم في أحوال 
الخلق » وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم . والوجه 
الثاني : العبرة بجا جرى من أحوالهم » وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم من أول وهلة » بل نابذوهم 
وعادوهم , » بل وقاتلوهم , وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل 
ا ا ج ر : ل وَإِئّي كلما دهم 
َِغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهمْ وَاسْهَ سَْفْضَوَا بهم وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اشتكبَارًا 4 
[نوح : ۷] » فالحاصل أن نعتبر من وجهين ؛ من جهة حال الرسل » ومن جهة حال المرسل 
إليهم , فإذا دعونا الناس فإنا لا نريد منهم أن يقبلوا منا في أول لحظة , بل لا بد أن ( نصابر) 
حتى يظهر الق ولا نيأس أو نستحسر ونقول : هؤلاء لن يهتدواء ولهذا قالت الطائفة 
لا : لم تَعِظونَ قَوْمًا اله مهلِكُهُم أؤ مُعذُيهُْ ۾ عَذَابًا سَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةَ إلى رکم 

مُمْ يتُّونَ 4 [ الأعراف : 55 . 


ومن علوم القرآن : علم أهل السعادة والخير» وأهل الشقاوة والشرء وفي 


سس القاعدة ' التاسعة #الحشزوق 


معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيان» والترهيب 
من أحوال الأشر ار والفرقان بين هؤلاء' وهؤلاء. وبيان الصفات والطرق؛ التي 
وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولقكإلى دار الجحيم » ومحبة هؤلاء الأتقفاء 
ل اس 
تمكن من هذه المقاصد . : 0 ل 

ومن علوم القرآن : عل الجزاء في الدنيا مزع واآحرة على شان اجر 
وأعمال الشر. 

وفي ذلك مقاصد جليلة » الإيمان 'بكمال عدل الله وش فضله والإيمان 
باليوم الأخر . فإن تمام الإمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكوت فيه والترغيب 
والترهيب والرغبة في الأعمال 18 رتب الله عليه الجزاء هن 
ضدها. ْ اللا 

ومن لوم" القرآن A‏ والنهي . 
0 في ذلك مقاصد جليلة : معرفةٌ حدودٍ ما رل الله علي E‏ فان 
المكلفين مكلفون إلى معرفة ما أمروا به وما نهوا عن وبالعمل بذك والعلم سايق 
للعمل » وطريق ذلك : : إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه ‏ وهم ما يدخل فيه 
وما لا يدخل فيه » وحاسب نفسه : : هل هُو قائ م بذلك كله أو بعضه أو تاركه؟ 
فن كان قائمًآ به فليحمد الله» ويسأله الثبات والزيادة من اير وإن كان . 
مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب بهء وملزم به . فليستعن الله على فعله » وليجاهد 
نفسه على ذلك . وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه » وما يدخل فى ذلك 
الذي نهى الله عنه» ثم لينظر إلى نفسه فإن كان قد ترك ذلك فأيحمد الله علي 
ذلك » ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله اثبات على فعل الطاعابت.. 
وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله لمكن تركه عاد كما كان 
فعله عبادة » وإن كان غير ر تارك له فليتبٌ إلى الله منه توبة جازمة وليبادر” ولا 


الإيمان بأسمائه الحسنى سسسب 


تمنعه الشهوات الدنية على مجانبة ما تدعوه إليه النفس الأمارة بالسوء . 

فمن كان عند هذه المطالب ب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على 
الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله وحصل له 
بذلك علم غزير وخير كثير. 

هذه القاعدة : المؤلف رحمه الله بين أن علوم القرآن متعددة ومتنوعة في كل العلوم ؛ 
في علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته , وهذه أعلاها وأجلها , العلم برسله ‏ العلم 
باليوم الآخر, العلم بأحكام الله الشرعية » وكذلك الكونية , العلم بالجزاء » وكما ذكر 
المؤلف العلم بما في الكون ما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه . 


*% ا د 


الفاعدة الثلاثون 
أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة : إيماننا بالاسم› 
وبما دل عليه من المعنى › وبما تعلق به من الآثار 

وهذه القاعدةٌ العظيمة : خاصة بأسماءٍ الرب . 

وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسما - كررت فى 
آيات متعددة » بحسب ما يناسبٌ لكام كما تقدمم ب بعض الإشارة إليها . 

نحن ذكرنا في القواعد المثلى ما تتبعناه في القرآن مما يزيد على واحد وثمانين اسم" 2 
المؤلف يقول ما ينيف ؛ يعني ها يزيد . 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق 
والأمر والثواب والعقاب . 


.)١9 - ۱۸ القواعد المتلى ( ص‎ )١( 


9 اشن ر قدا همی 

قدوة وقوة عظيمة ». ويقدرٌ على. كل شيء ؛ .ورحيمٌ. وذو رحمة.عظيمة » وزحمته 

وسجبت..كل. شيء والثلاثة متلازمة . ْ 

فالاسم دل على الوصف » وذلك دل على المتعلق : فمق 'نفى: واحبدًا من حنذه 
الأمور الثلاثة:فإنه لم يتم إيمانه بأسماء:الريب وصفاته» الذي بهو أضلبالتوبعيد . 


ظ e‏ الأعوذخ ٠‏ ليغزف أن الأسماء. كلها 'علئ هذا اعمط يله ر 
٠‏ نهل القاعدة مرت عليناء وآن هذه الشروط الثلالة فيما إا كال الاسم متعديا نكل 
السميع والعليم والخلاق )وما أشبه ذلك + أا إذا كان لازم فإنه يشن القول بالايان 
بالاسم والصفة فقط , فمثلا الحي تومن بأن هذا الاسم الحي اسم من أسماء الله , وتؤمن 
بأنه ذو حياة » وهذه هي الصفة , لكن ما لها أثر تتعلق به ؛ لأن هذه صفة لازمة لا تتعدى 
موصوفها , من الذي أنكر ذلالة الاسبه علق الشنة ©المعتزلة قالوا : نؤمن بالاسم بدون أن 
يكون له صفة , فهو سميعٌ بلا سمع ال E‏ ا 
بصفة هي السمع , + عليم ا لا مف امم 
3% * 4# 


٠ اقامدة الحدية والثلائون‎ ٠ 


ربوبية 3 الله قي القرآن على نوعين : عامةء وخاصة , 0 


0-8 5-2 


كر القرآن و 5 مادء ومتعلقاتها ء ولرارمها + ي 5 


نوعين : ربوبية عامة » تدخل فيها الخلوقات كلها ک : برهاء وفاجرها بل مكلفوها 


رغ الكلفن: حتى الجمادات ٠‏ وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدییرهل؛. 


5 


وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها رص فاوط مده بود 
التريية لا يخرج عنها أحد.. 00 ١‏ شْ دم 


قي ست سل 


والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه . فيربيهم بالإيمان الكامل» ويوفقهم 
لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة » ويدفغ عنهم الأحلاق الرذيلة وييسرهم 
لليسرى ويجنبهم العسرى . وحقيقتها : التوفيق لكل خير » والحفظ من كل شر› 
وإنالةٌ امحبوبات العاجلة والآجلة » وصرف المكروهات العاجلة والآجلة . 

فحيثٌ أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول » مثل قوله : 9 رَبٌ 
الْعَالَّمِينَ # [ الفاتحة : ٠ع‏ » 8 وَهُوَ رب کل شَيْءٍ € [ الأنام : ٤‏ ونحو ذلك . 

وک يدت بما يحبه ويرضأاه » أو وقعَ السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم ) 
فإنما المرادٌ بها النوع الثاني . وهو متضمنٌ للنوع الأول وزيادة ؛ ولهذا تجد أسكلة 
الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا فان مطالبهم كلها داخلةٌ تحت 
ربوبيته الخاصة . ليلحظ العبد هذا المعنى النافع . 


ونظيد هذا الذي الجليل : أن الله حبر في عدة [ ا 


وعبيده : إن کل مَنْ في السَمَاوَاتِ 50 تي الوْحْمَنٍ من عَبِدًا »4 
رمرم : 4] فكلهم ماليكه . وليس لهم من الملك 9 شيء . ويخبر في, بعض 
الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله : 8 وَعِبَادُ اومن من الَِينَ يشو نَ على الأزض 


هَوْنَا 4 الفرقان : ]٦۳‏ » ثم ذكر صفاتهم الجليلة 00 اللّهُ بكافي عَبِدَهُ © 
[الزمر: 05 » وفي قراءة : ف عَبِدِهِ # ٠‏ ل سْبِحانَ الذي أُشری بعد ) 1 الإسراء e:‏ 
لإ إن كم في رَيْبٍ يا برا عَلَى عبتا 4 [البترة : ٠۳‏ » فالمراد بها بهذا النوع 
من قاموا بعبودية الله » وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم . 

فالعبودية الأولى : يدخل فيها البر والفاجر. 

والعبودية الثانية : صفة الأبرار. ولك الفرق بين الربونية والعبودية : أن 
الربوبية وصف الرب وفعلّه . والعبودية وصفٌ العبيدٍ وفعلهم . 


أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين » والعبودية على نوعين › 


#سس ده اة الحادية والثلاشون 


فالربوبية: عامة وحاصة » والعبودية عامة وخخاضة » والعبودية تتعلق بالعبد , والربوئية تعلق 
بالرب + فالعبودية المتعلقة بالربوبية» هذه:هي عامة .التي معناها :الملك: والتدبير والاق: 
والعبودية المتعلقة بالعبد , بمعى طاعة.اللة غاز وجل » هذه خاضة بن أطاعه : وقد 'اجتمنع 
الصنفان في قؤله تعالى : < قارا آعنًا برب الْعَالينَ» رب مُؤسى زاون 4[ الأعزاف ؛ 
1150 رب العالمين عامة » رب موصى وهارون خاصةء < وَيِبَادُ الرَحْمَن الَّذِينَ 
يِدْشُونَ عَلَى الأْض هَوْنًا € [ الفرقان : ]١٣٠‏ هذه خاصة : « كل .من في السْمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 4 [مرع: 44] عامة» ديا عبادي كلكم جائع إلا من أطعميه ,'"' عامقء, ف( إن 
عِجَادِي ليس لَك عَلَيِمْ سُلْطَانٌ ©[ ا حجر : ۲ خاصة ؛ لأن الشيطان له سلطان على اين 
يتولرنه : لإ ليس ا لَه سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَُرا وَعَلَى رَبْهِمْ يركون + إا سُلْطَابهُ عَلّى 
الذِينَ َ َو ونه التحل :44 20٠٠١‏ فإذن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان جيذه ودي 
خاصة ٠‏ قال بيك لأغرة ينهم لصوم ا منت بوم لاون ده AY:‏ 
2 خاصة . ٠‏ 


الغاعدة الثافية والثلاثون ‏ . 2 20 

إذا مر الله بشيء کان ناهيا عن ضدهء وإذا نهى عن شيء . 0 0 

كان آمڙا بضده" واذا أثنى على نفسه أو على اولیائه 1 | 1 
واصفيائه بنفي شيء من النقائص » كان ذلك إثباقا للكمال 


وذلك : أنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترإك. ضليه ». افجيث 
مر بالتوحيدٍ والصلاةٍ والزكاةٍ والصوم. والحج وبر الوالدين» ,وصلة, الأرنجام ۽؛ 


)١(‏ جره من عفديث قداسي » أخرجه مسلم (151707) 3 عن آي ذر. 
(۲) انظر : ١‏ المحصوق » (؟/١‏ ٠؟)» ١‏ اللمع ) ( ص 86 - )۸١‏ » « تشنيف المسامع 4 (5177-511//9). 


الأمربالشيءتبي عن ضده : 


والعدل » كان نهيًا عن الشرك » وعن ترك الصلاة » وترك الزكاة » وترك الصوم » 
وترك الحج » وعن العقوق والقطيعة . وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة - 
إلى آخر المذكورات . كان آمرًا بالتوحيد» وفعل الصلاة إلى أخرها . 

وحيث أمر بالصبر والشكر» وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا 
ورجاء » كان نهيّا عن الجزع والسخط» وكفر النعم » وإعراض القلب عن الله 
في تعلق هذه الأمور بغيره . وحيث نهى عن ال جزع » وكفران النعم» وغفلة 
القلب » كان أمرًا بالصبر إلى أخر المذكورات . ظ ١‏ 

وهذا ضرب مثل . وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط » وكذلك 
المدح لا يكون إلا يإثبات الكمالات » فحيث أثنى على نفسه » وذكر تنزهه عن 
النقائص والعيوب » كالنوم والشنة واللغوب » والموت» وخفاء شيء في العالم 
من الأعيان والصفات والأعمال وغيرهاء والظلم › فَلتضمن ذلك الثناء عليه 
بال ا و كمال مه فد وش علق كمال غدل لن 
العدم المحض لا كمال فيه » حتى ينفى تكميلا للكمال . 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف 
الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب » واشتماله على 
الأحكام » والانتظام التام والصدق الكامل» إلى غير ذلك من صفات كتابه . 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب » والتقؤل والجنون والسحرء والشعرء 
ونحوها . كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى » إن هو 
إلا وحي يوحى . ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته . 

فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمه عليك من الآيات القرآنية في هذه 
الأمور وغيرها . تنل خيرًا كثيرًا . والله أعلم . 

المؤلف رحمه الله يقول في هذه القاعدة : إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك 


ذلك الشيء الذي عبر عه بضده » وإذا نه غن شيء كان أمرا بترك قلك الشيءء وله ٠‏ 
القاغدة ليست على عمومها عند التتبع »فان ترك المستحبات والمحدوبات لا سبطزم أنأيفع 
الإنسان في النهي , ولهذا لا نقول : إن ترك المستحب مكروه, فالمكروه شيء› وترك ٠‏ 
المستحب. شيء آخر» نعم إذا كان الأمر واجبًا كان تركه حرامًاء وأما إذا كان الشيء 
مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع: الإنسان. في النهي ) » وهذا.شيء. ذكرة آهل .العلم 
بالأصول , أما:إذا كان النفي من باب المدح.والتمدج بالشيء فإنه إلباتٌ لضده» > فهو يدل 
على اتصافه بکمال ضده » فإذا نفى عن نفسة النوم ‏ فلكمال حياته وقيوميته » وإذا نفى هن 
نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته : وذ خَلفتا الشماوات والأزض وما يتما في سِنَدٍ 
يام وما قتا يِن لو 4 ق : : 8"] » يعني . : من تعب وإعياء » وذلك لکمال قدرته سبحانه 
وقوته» وعلى هذا فقس » ونا قلنا بذلك ؛ لأن النفي خض عدم محض » والعدم ايض 
ليس شیا › فضا عن أن يكون كمال ء ولهذا نقول : ما من صفة نفاها الله عن نقسه إلا 
وهي تتضمن لبونًا مقابلا لهذا النفي , es‏ 


3% % ا 


القامدة الثالثة لایر 
٠‏ المرض ف القرآن - مرض القلوب - نوعان : : مرض 0 
شبهات وشكوك , ومرض شهوات ومحرمات 
E 5000‏ من هذا » مع كثرة ورودهما في القرآنء ا 
السياق . | E‏ 
فإن كان | السياق في ذم الدافقين: د في شيء من 7 البيين > كاي ٤‏ 
. هذا مرض الشكوك والشبهات ؛ وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل, 


٠ . 017/1( » إغاثة اللهفان‎ « » 014٠ 40 /1( » انظر : « مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المرض توعان 


كان مرض شهوة . ووجه انحصار المرض في هذين النوعين : أن مرض القلب 
حلاف صحته . وصحةٌ القلب الكاملة بشيئين : كمال علمه ومعرفته ويقينه › 
وا ا ل وا ) 

فالقلب الصحيح : هو الذي عرف الحق واتبعه » وعرف الباطل وتركه » 
فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تُعارض ما أخبر الله به من أصول الدين 
. وفروعه» كان علمه منحرفا وكان مرض قلبه قوةً وضعفا بحسب هذه الشكوك 
والشبهات . وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله . كان ذلك 
انحرافا في إرادته ومرضًا . 

وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته . 

فمن النوع الأول : قوله تعالى عن النافقين : في فلُوبهم مَرَضٌ » 
[البقرة: ٠١‏ » وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد عي فزادهم الله 
مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة» كلها منهم . وهم فيها 
غير معذورين . . 

نظي هذا فول : وأا ايبن في كأُويوم عر رامخ ربجا إلى 
ِجْسِهِمْ © 1برا : 0130 . 

وكذلك قوله تعالى: ليجل ما لقي الشَيطَانُ فقن لِنّذِينَ في لوبهم 
مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة وهم 4 [ الحج: ٠٣‏ » فإن مريض القلب بالشكوك وضعف 
العلم أقل شيء يريبه » ويؤثر فيه » ويفتتن به . 

ومن الثاني : قوله تعالى: لقلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ طْمَعَ الّذِي في قله 
َرَضٌ 46 [ الأحزاب : ]٣۲‏ أي مرض الشهوة » وإرادة للفجور » أقل شيء من أسباب 
الافتتان يوقعه في الفتنة » طمعا أو فعلا . فكل من أراد شيعًا من معاصي الله فقلبه 
فيض مرش شهوّة ولو كان م لالضان نات الاد اء الايا الأتقياء 


ا OPPO ١‏ وسوسسووسووسسسسوو سوسس وسووو ته إا الخالثة والثلائوت 


الموصوفين'بقوله . : لکن اله عيب عبت یکم لمان وَرَيْتَهُ في زک وَكوة يكم 
احفر وَالْفُشوق وَالْعِضْيَانَ ويك م مم الواشدون » فصلا من الل د وتا 
[ الحجرات : MR .]١‏ 
: فمن كان قلبه على هذا الوصف: الذي ذكره: الله ا على هذه 
النعمة الني لا يقاومها شيء من النعم . وليسأل الله الثباث علئ“ذلك زالزيادة من 
فين الك وتم ْ م ا ان 
٠‏ خلاصة هذه القاغدة أن المرض - مرض القلوب - يتقسم إلى قسمين : رطا شه 
وهو نفص في العلم » ومرض شهرة وهو نقص في الإرادة ء فإذا اغتاّت إزادة الإنسان فذلك 
مرض الشهوة . اعتلت: بمعنى : صارت إرادته غير ما يرضي الله ورسولهء فههذا مراض قلبه 
مرض شهوة ‏ وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة ؛ لأنه اشتبه عليه الحق:فصار 
مريضًا بذلك . وصحة القلب وسلامته أن يَِمْنّ الله على الإنسان.فيجتمع في قلبه كجال, 
العلم وكمال الإرادة ؛ فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة: فهذا هو القلب. 
الصحيح السليم » وفتش قلبك وعاجه . أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون 
وأسنانه بالفرشاة.؛ لأن لا يكون فيها وسخ ودرن » لكن القلب المسكين متروك يشتبه عليه 
اخق يريد الباطل ما يهم » ولهذا يجب أن نطهر قلوبنا وأن ننظر فيها كل يوم نضعها في, 
المعتبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة » ولعلك تقول : كيف يكون هذا 
القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببًا زيادة الرجس في قوم آخرين ؟ بل أ لين آمنُوا 
رَانهُْ إَِانَا وَهُمْ يَسْتبِشِرُونَ ٠‏ وَأَما الَذِِنَ في قُلُوبهِمْ مَرضٌ فَرَادََهُمْ جما إلى 
رخيهم ‏ [العوية : 114 ٠١‏ ؛ لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها . والعصديق زيادة 
الإتمان » وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عها وكا فيهاار كذبراء : 
فازدادوا بذلك 2 لى رجهم - والعياذ باله- وماتوا وهم كافروة. الا 


ا“ باط HY‏ 
د 0 3 


من ترك ما ينفعه ابتلي ع 


القاعدة الرابعة والثلاثون 


دل القرآن في عدة آيات أنَّ من ترك ما ينفعه مع 
الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحَرم الأمز الأول 
وذلك أنه ورد في عدةٍ آيات : أن المشركين لما زهدوا في عبادةٍ الرحمن 
ابتلوا بعبادة الأوثان» ولا استكبروا عن الانقياد للرسل» بزعمهم : أنهم بشرء 
ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين . 
هذا واضح » لما عجزوا عن عبادة الله ماذا عبدوا؟ اللات والعزى» ولا لم ينقادوا 
لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل وأشباهه . قال ابن القيم : 
هربوا من الرق الذي خُلقوا له بوا برق النفس والشيطان”"' 
فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بُلوا برق النفس 
والشيطان . 
فكانوا غاا للشياطين ولأنفسهم الأَمارة بالسوء . 
ولا عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوهء ثم تركوهء قَلَبَ الل قلوبهم , 
وطبعٌ عليها وختم » فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم . 
ولا بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارًا ورضئ بطريق الغي على 
طريق الهدى » عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم » وجعلهم حائرين في طريقهم . 
ولا أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين . ولما استكبروا عن 
الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة. ولا منعوا مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين . 
طاوَمِنْهمْ من عاد الله ين آتاتا من فَضْلِهِ دَق وَلَكُوئنٌ منَ الضّاحينَ * 


. ) نونية ابن القيم (477/17- مع الشرح‎ )١( 


ا ل سد 9 کا ما اا متت تی وين ايه س TT‏ تالرايعة ' والثلاثون 


لا امع ين قطي بارا يه وتو وفع : ترون 4 تلمع يقانا في اريم 
إلى يوم يَلْقوتَهُ بجا با أخلفوا اله ما وعَدُوة وها اوا كود 6 رديه مب بم 
٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة جا یطبر فيها [ أن العبد كان قبل ذلك 
بصدد أن يهتدي الطريق المستقيم ثم ذا ثركها بعد أن غرفهاء م یا ین 
أن سلكهنا عوقب يإبعاده في طريق: ضلالة الذي لزقضاه.النفسمه وثرك به بطريق 
الهدى هالاهتدداء غير ممكن في حقه مادام ساد في طزيق» غوايتة معنا قي 
سبيل ضلالته . جزاء على فعله» كقوله في اليهود : د ريق ينا دين ازا 
الْكتَاب. كتاب الله 'ورَاءٌ: ظهُورِمِم كانه دلا يَعْلّمُونَ » راتوا ماعو :الاين 
على ملك سُلهِمَاِنَ ¢ وابترة:.١١١‏ -.۲. E‏ 
من عنده لهداية, العباد». وإصلاج كل شعو شئونهم » .وإسعادهم .ابتلوا باتباع أرذلها 
وأخسبعهاء وأضرها اللعقول ؛ وأقتكها في إفساد امجتمع, . ولا ترك ,المحاربون لله 
ورسوله إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن ابتلاهم اا في طاعة الشيطان:., 


% 6د 


.الفاعدة الخامسة والثلاثون . ' 


تقديم أعلى المصلحتين وأهون اا 


ie,‏ في القرآن عرة ' آیات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديج هون 
0 > ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته وهذه قاعدة جليلة. ني نبه 
الله عليها في آيات ا E‏ 


اک تسد ا 


4 السبادر: المتخير . 'القاهوس } ص ۵ اك 50 ا 0 3 ١‏ وق ا : 
)١(‏ انظر : « مجموع الفتاوى » e‏ 3 د الموقعين ) 5-7 0 و المعاد .) enn‏ 4 
« مفتاح دار السعادة » (؟/4 4 78) ؛ « القواعد الفقهية » للسعدي ١‏ قاعدة: ۳۳) يصحقيقا ب 6 


تقديم أعلى المصلحتين 110 


فمن الأول : المفاضلة بين الأعمال» وتقديم الأعلى منها. كقوله : لا 
بشتري نكم عن نق ين قبل القفح وال 4 لسيد: ۰ وقوله : أَجَعَك 
سِقَايَة الحَاج َع عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ حرام كمَن آمَنَ 2 الاه ۾ الوم الآخر وَجَاهَدَ في 
تيل اللو الآية رهي : ٩‏ » وكقوله : هلا مسري الْقاعِدُونَ ين الْمؤْينِيَ 
َير اولي الصّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله 4 الآية [النساء: ]٠١‏ . 

ومن الثاني : قوله تعالى : « يَسألُونَكَ عَنٍ الشّهرِ اكرام تال فيه ل َال 
فيه كييك وَصَدَّ عن سيل اللو وَكُفْرَ يه وَالْمسجدٍ الْحرام وإخراخ أله مله أ كبز 
ند الله وَلَُِِْ كبر من الْقَْلٍ 4 [ابقرة: : ۷ بين تعالى أن ما نقمه الكفار على 
المسلمين من قتال فى الشهر الحرام » وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد 
عن سبيل الله والكفر به وبسبيل هداه وبالمسجد الحرام وصدكم عنه » وإخراج 
أهله منه أكبر غند الله » وفتنتكم المؤمنين بشديد الأذى محاولين إرجاعهم إلى 
الشرك أكبر من القتال في الشهر ال حرام . 

وقوله : ط وَلَْلًا رجَالٌ ميوت وَنسَاء مؤيتات لَمْ تغلفوهع أن تطُوُم » 
الآيات ر النتح : همع » فكف الله المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلح 
الحديبية مع وجود المقتضي من الكفار اتقاء للمفسدة المترتبة على ذلك : من 
إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين الذين حبسهم المشركون بمكة عن الهجرة 
بأتواع من الأذى أو القتل - ما يكون سببًا في الحوق المعرة بجيش المؤمنين . 

وكذلك جميع ما جرى في صلح الحديبية من هذا الباب : من التزام تلك 
الشروط التي ظاهرها على المسلمين . ولكن تبين لهم بعد أنها عين المصلحة لهم ٠‏ 
والفتح المبين.. 

ومن هذا : أمره بكف الأيدي عن القتال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة » 
لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرارًا من الصبر والإخلاد إلى 
السكينة » مع متابعة تبليغ الرسالة وإقامة الحجة والجهاد الكبير بالقرآن . 


ولعل من هذا مفهوم قوله : اوقد كو إِنْ تَمَعتِ الذكرى & (الأطنة: ١م‏ 
يعنئ فإن صرت فترك التذكير المؤجب كىن الكثير هو التمين لاتا 
0 كثيرة جا . ا 00 
0 مساوق عَنِ الْحَمْرٍ 5 رل هماقم 
كبيرٌ رَمَتافِغ للت س وَإِنْمْهُمَا اكير من تَفْعهِمَا » ايترة: E A‏ 
1 ملا كيل ا أذ کل نا كانت alas‏ 
راحمة الله وک لابد أن كدي ان منه وتجريمه على عياده . 0-7 
وهذا الأصلٌ العظيم كما أنه ثابتٌ شرعًا فإنه هو ارا نين ٠‏ الاس 
المفطرون على استحسانه » والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية » والله اعم 
ش o.‏ قاعدة ثالئة وهي أن الدين الأسلامي جاء ah‏ الصالح رضي الاسام ما 
43 ذا الان تفي لني نأل لامر فلن السلا جا تسمل 
اشاح وتقايل المفاسد عدر ا 


كن % نت 


الغاعدة السادسة والثلاثون 
مقابلة المعتدي بمثل عدوانه 


يقة القرآن : إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته 05 عدوا انه و 7 
چ ظلمه › والندب إلى العفو عنه والإحسان . 


هذه ثلاث حالات : اقتصاص جائز» ظلم منوع , عفو وإحسان مطلوب ؛ لأن هذا 


( ا بين الممكوفين لم .يقابل على الأشرطة 4.أخدم وجود هذا الموضع فيها . 


مقابلة العدوان بمثله 


الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه الإصلاح ؛ لأن الله يقول : « فَمَنْ عَم وَآَضلَّح فَأَْرْهُ 
عَلَى الله 4 [ الشورى: 6٠‏ ء أما لو كان رجل مجرم فعل جريمة وقلنا : عفونا عنك » سيأتي 
ويفعل أخرى» هل في عفونا هذا إصلاح؟ لاء ولهذا يجب في هذه المسائل أن ينظر 
الإنسان إلى الأمور بعين العطف » لا بعين العاطفة , يأتي رجل متهور يفعل بلية تخصك › 
ويأتي ناس يصلحونه عليك , فيقولون : ارحم هذا الرجال أعتقه له أولاد » وكذا وكذاء 
ويأتون بما يرقق النفس بالعفو عن هذا الرجل » لكن ما يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه 
الآن لأتانا ببلية في آخر النهار » فهذا ليس أهلًا للعفو » فكل الآيات بل كل النصوص التي 
تحث على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالى : ط فَمَنْ عَفَا وَأضلَح فَأجْرْه عَلَى الله » 
[ الشورى : »]4٠‏ لأنه إذا لم يكن في العفو إصلاح كان ظلمّاء والظلم ممنوع › فصارت 
الأحوال ثلاثة : قصاص » وعفو, وظلم » فالظلم منوع , والعفو مندوب › والقصاص جائز 
5 
في آيات كثيرة كقوله : «9 وَإِنْ عَاقَشُم شم ایوا ولي ما موا ET‏ 
و خير لِِصَايرِينَ © [الدحل : 1 وجرا سية سَيعةٌ يلها فَمَْ عَفَا 
وَأصلَحَ اجره عَلَى الله 4 له ا ا [الشورى : 4٠‏ » فذكر المراتب 
الغلاث . 
ولا كان القتال في المسجد الحرام مُحرما قال تعالى: إن قائلوكم 
اوشم كَدَيِكَ جَرَاءُ الْكافِرِينَ » فَإنِ الَْهَوا ِن الله غَفُورٌ رجي * وَقَائَلُوهُمْ 
گی لا تكو فة وَيَكُونَ الدّين لله ِنِ انكهؤا كلد عُدْوَانَ إلا عَلَى الطَالمينَ » 
الشهد الْحَرَامُ الشّهْرٍ الْحرَام وَالْحْدِمَاتٌ قِصَاصٌ »© [البقرة : ۱۹۱- 54اع وهو كل 
ما حرمه الله وأمر باحترامه E‏ 
اعتدى به لا أكثر . وقوله : 9 فَمَنٍ اغتدى 5 يكم مَاغتدُوا عليه ِل ما اغتدَى 
یکم وقُوا الله ٠‏ إا ها الَذِينَ آمثوا يب عَليكم الصا في الى 
الخو بال وَالعبد بالعبد والأنتى بالأثتى 4 الآية > ط وَعَتيا عَلَبهم فيها ا 


1 موسو اننا علة.. السالاسة: والثلاثون 


IE‏ ومن فيل مَظِلُومَا قَمَدْ جعَلْتا رلته سُلْطَانًا كلا شين 
في الْمَدْل إِنّهُ كان مثم 2 oe‏ تنو 

ب ليت اکا في . هذا المعنئ كثيرة . والله أعلم ية 
٠‏ ' قوله : الوقن فيل مظلُوما ققد جعلنَا ركه شأعانا ‏ ر الإسراء :۳۴ هل هو السناطا 


الكؤني أو الشزعي ؟ الشرعي » وريا الكوني أيضّاء بأن ييسر اللاغز وجل العفو على هذا ظ 
القائل فقتل » ولهذا يقنول العامة : « القاتل مقعول ولو بعد حين 2 ؛ لأنة يفول : وذ جلت 
َل طن 4 » ويدل على هذا أنه شامل للمنلطان الكوني والشرعي قوله :قلا ليتق 
في الْقمْلٍ 6 يعني 0 a‏ 
ا ا 0 
o‏ 
0 الفاعدة السايعة والثلاثون 
٠‏ اعتبر النه القصد والإرادة في ترتب الأحكام ' 
على أعمال العباد ا 

. وهذا الأصل العظيم : صرح به انبي مه في قوله : 9 إما الأغمال بالنيات م‎ ١ 

ولقود هنا أن ورد أياتٌ كثيرة جدًا في هذا الأصل فمنهاً وهو أعظمها 
انق ولت ول إلا جر العظيم على الأعمال يإرادة وجهه» ل ذكر الصادقة 


0 ا بين الناس . قال : ر 0 ن يَفَْل ذلك ا م ة للع 
00 تيه جرا عَظِيمًا 4 [ النساء : 4 ا 


٠‏ 3 عير في کی ين نزام إا قن أقر ِصَدَئَدٍ أن فياه 


١ 
8۹ 
3 00 


0 م 0 07 البخاري ( ١‏ 2 د 905 . 


اعتباز القصد والإرادة 


الاس [النساء : ٠٠١‏ » الآمر بهذه الأشياء في قوله : طإ خَيْرَ » وهو الذي يترتب عليه 
أن a‏ والصدقة والإصلاح بين الناس » لكن ثواب الآخرة ما يأتي إلا بنية خالصة› 


مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتقَاءَ مَرْضَةٍ الله فَسَوْفٌ نرتيه أَجْرًا عَظِيمًا 4, أما من بفعله رياء 
ا ا 0 
يؤتى عليه أجرًا عظيمًا . 


وقال : «9 وَمَكَلَ لْذِينَ يُنُفِمُولَ 1 وَالَهُمُ ابْتِعَاءَ مَدْضَاة ال [ البقرة : 5568 » 
وفي مقابله قال: هل رَِاءَ الاس البقرة : ]۲٠٠‏ » ووصف الله نبيه وخيار خلقه 
بن ايحا رط ر انهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا . وقال في 
الرجعة : « وَبعُولتهُنٌ أَحَن ق بره في ذَلِكَ ِن اوا ضْكَاحا 4 [ البقرة : ۲۲۸]» 
لا يُوَاعِدَُكُمْ اله باغو في ايانم وکن يُوَايِدُ كم يا كسبث فُلُوبْكم » 
[البقرة: 110+ وقال تعالى : فين بعد و ص يُوصى بها اؤ ئن عير مضَارٌ 4 
[ النساء : وکن لين لحم عن شَئء یت تسا ُو قا رتا 6 سه Ct:‏ 
}ل تاوا مالع تنكم الَْاطِلٍ إل أن تَكونَ تجار عَنْ راض نکم 4 
رالساء : ۰)۲۹ وقال تعالى  :‏ وَإِنْ 7 اوشم بإشوائكم وَاللهُ غلم الْمفْسِدَ مِنَ 
الْمُصْلِح 6 ر البقرة : » وفي دعاء المؤمنين : ارا لا اذا إن تيتا أ 
کک : ٩‏ فقال الله : ( قد فعلت ) ولیس عَلیکم جتاځ فیا 
ثم به وکن ما تَعَكَدَتُ ت قُلوبُكُمْ © [ الأحزاب : ه] 

وذكر الله قتل الخنطأ ورتب عليه الدّيّة والكفارة » ثم قال : و من يفل 
مُؤْمِنًا مُتَعَمُدًا فَجَرَاؤُةُ جهنم حَالِدَا فيها وَعْضِبَ لله علي ولعت وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا 
ع : ۲ » وقال في جزاء الصيد : # وَمَنْ له نكم متنا فَجَرَاءٌ 
يفل ما َل مي العم الآية رالاسة : ٠١‏ » وقال : لإ وَاعْلَمُوا أن الله غلم ما في 
َنُْسِكُمْ فَاحَدَرُوةُ 4 [ البقرة : ]٣١‏ . إلى غير ذلك من. الآيات الدالة على أن 


أعمالٌ الأبدان ان وأقوال اللسان » ا وترتّب أَنِْرهًا أو وزرهة: 


1 ا ا 


الد انتا وال شا انين . 


قد دلت آيات كثيرة على خافن کنر هان ومن . ۰ 
تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابًا أو استحباقا , 


هذه قاعدةٌ لطيفة »> اغتبرها اليا وأرشدٌ عباده ليها ”دة یات 
و اعتبرها الباري وار في 


0 


نا + لمعه . فإنه لما كانت في الغالب منكسرة ة القلت,حزينة على فرق 

بعلها 3 الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ‏ متاعا بالمعروفز. 
وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تام جبر خاطرها : : أن تمت عند أهله 
سنة كاملة وصبة_.ومتعة مُرَعُب فيها . وكذلك أوجب الله للروجة على الزوج 
النفقة والكسوة في مدة العدة » إذا كانت رجعية أو كانت خاملة مطلقة , 

وقال تعالى : ولك الِْسْمَةٌ اور لقَرتّى اليا الما اکن 
َازرُفُومُعْ مئه وَقُولُوا لهم مولا تغونً » [ الساء : م ]» ويدخل, 00 
والمستحب في مثل قوله : وَآنُوا خف يوم حَصَادِهِ # [ الأنمام : 141ع.. 

وذلك لأن الحصاد يحضر الفقراء في الغالب ٠‏ فكان إعفاؤهم مناسها ا 
تحصد الحصاد وتكدسه وتدخره » فينبغي ألا تحرم هؤلاء الفقراء منه. , . 
وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا 56 
مصبحين ؛ وتواصوا أن .لا يدخلنها اليوم عليهم سكين YY‏ 
وقالة تدای :. 9 إِما عن عند عِندك الكبر أَحَدُهُمَا أو اهيا ا ل لكل وين 
أف ولا تهر تمرفعد ول لیاوا کر ۰ زاین لهما معن لای فرغب 


. )”7 - ۱۷( وهذا في سورة القلم , الأيات‎ )١( 


إلى قوله : « وَآتِ ذا الْقُوْتى عَشّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ الشبيلٍ 4 [ الإسراء : 0 . 

المهم أن قوله : إِمًا يَِلْمَنٌّ عِندَكَ الكبر ‏ بأنه إذا بلخ الأم والأب الكبر ضعفت 
نفوشهما ورقت واحتاجا إلى من يرحمهما , هذا من وجه » من وجه آخر إذا بلغ الكبر فإن 
الإنسان يمل منه ويتعب ويحتاج أن يوصى بهما خيرًا في مثل هذه الحالة . 

وقد ذكرٌ الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات وإجابته 
لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات . وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات . 
فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه فينبغى للعبد أن يكون على باله فى وقت 
المناسبات ويعتبره عند وجود E‏ ۰ 

هذا واضح , وهذه من الآداب العالية والخصال الحميدة ؛ أنه عندما تجد الإنسان منكسر 
القلب إما بفراق محبوب أو غير ذلك » فينبغي أن تدخل عليه الفرح والسرور وتهون عليه 
المصيبة بتذكيره بما هو أعظم , فإذا تلف له بعض ماله تقول : إن من الناس من تلفت لهم 
أموالهم كلهم؛ وإذا أصيب برض في عينه تقول : إن بعض الناس قد يصاب بالعمى , 
وهكذا , حتى تخفف عنه الأمور » ومن ذلك ما مر علينا في درس الصباح من تعزية المصاب . 

ظ 57 
القامدة الناسعة والثلاثون 
في طريقة القرآن في أحوال السياسة 
الداخلية والخارجية 

طريقة القرآن في هذا : أعلى طريقة » وأقرب إلى حصول جميع المصالح 

الكلية . وإلى دفع المفاسد . ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى : 


© وَسَاوِوهُمْ في الامر 4 [ آل عمران : ]١٠59‏ وإخباره عن المؤمنين : © وَأَمْرهُمْ 
سُورّى نهم 4 [ الشوری : ۳۸] فالامر مفرد مضاف إلى المؤمنين › وفي الآية 


الأولى : قد دل عليه «ال) المفيدة املعموم' والاستغراق ٠يعتى‏ أن جحديعة أموزز 
کک لف وإيستجلاب 00 0 م معلق ,باليشورى 


وقد اقلا أن الك الوسيد. ات المي يويد هر ايو 
ظ الشورى ٠.‏ 

50 “قل أرشدهم الله ان أن يفتدوا. e‏ کن لايو 
إليها: يإعمال أفكارهم مجتمعة ٠‏ فإذا:تعينت 'المصلحة في :طزيق سلبكوه هذا 
تعينت المضرة في 3 تركوه» وإذا كان في .ذلك مصلحة ومضرة » فظروة؛ ‏ 
أيها. أقري .وأولى وأجسن عاقبة » وإذا. رأوا أمرًا من الأمور.هو المصلحة, 0 
س أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها:نظروا بأي شيء تبك الأسياد | 
1 بي حالة ,تنا على وجه لا يضر. ولذا.رأوا ما جه تتوقف ,على ا 9 
۰ بالفنون الحديثة :والاخقراعات الباهري سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ين 
٠‏ يملكهم :اليس والاتكال على غيرهم»,اللقي إلى التهلكة . ولذ عرفوا 7:ازقد. 
ظ عرفا - أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية 
جدوا في هذا واجتهدواء وإذا رأوا المضلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة 
والمدافعة بحسب الإمكان ؛ سلكوا. .ما تعيبت r‏ فيقدمون في موضع 
الإقدام؛ ويحجمون في موضع الا 
E ۰‏ لا يدعون: نصلخة" داعظلية» ولا حازجية “دقيقة ولا 01 إلا 
تشاوروا فيهاء وفي طريق تحصيلهنا وتنبيتهاء وذفع ما يضادها وينقصها . 

فهذا النظام .العجيب الذي ار :إليه القرآن : هو. ,النظام :يصايح في 
کل زمان .ومكان . » اوفي , أمة ضعيفة أو ولام ل ا ان ان 

ومن ذلك.: : قؤله تعالۍ : واوا لهم ما استططع ي i ES i:‏ 
ا الآية نمل صزيح بوجوب الاستعداد للأعيداء بما استطاعه المسلمؤث 


أحوال السياسة 


عقلية » ومعنوية ومادية » ما لا يكن حصر أفراده وفي كل وقت يتعين سلوك ما 
يلائم ذلك الوقت ويناسبه ومن ذلك قوله تعالى : تا ايها الِينَ آمثوا حُدُوا 
حِذْرَكُمْ 4 [ النساء : ]۷١‏ ونخوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من 
الأعداء فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذاء ولكل 
وفك لوسه ومن ضحي ماه علي اقرا ى اقام الوحيل + أن الله خاب 
المؤمنين بقوله  :‏ وَمَا محمد إلا ر سُولٌ مذ حَلّتْ يِن قَبلِه الوشل أبن مات أو 
فيل اقلم عَلَى أَعْمّابكة» [ آل عمران : ١44‏ ؟ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن 
يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فَقْدُ رئيس وإن 
عظم » وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة 
أناس » إذا فقد أحدهم قام مقامه غيره» وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها 
وعزمها ومقاصدها وجميع شئو شكونها . قصدهم جميعا : أن تكون كلمة الله هي 
العليا وأن تكون ج جميع الأمور بحسب قدرتهم . 

وقال تعالى : فَائمُوا | اللّهَ ما اسْتطغتم 4 [ التغابن : 1ع أي اتقوا غضبه 
وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين» 
فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من 
الأمور السابقة أو اللاحقة . فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة » فلا يكلفهم 
الله ما لا يطيقون . وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك 
بعض الطرق السابقة واللاحقة فإنها داخلة فى تقوى الله تعالى » وذلك أن 
بأنهابها لار الى ن٠‏ واللؤسائل :لها أحكام الغا : 

الشورى بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية ؛ لأنه إذا صدر الأمر 
من الشورى لم يكن رأيًا واحدّاء بل كان عدة آراء : ومن المعلوم أن عدة الآراء أقرب إلى 
الصواب من الرأي الواحد » بل إن الإنسان أحياًا إذا قرر الأمر ونوى تبين له خطأ الرأي 


. القواعد الفقهية » للسعدي ( قاعدة ۲ ) بتحقيقنا‎ ١ انظر‎ )١( 


الأول الذي كان عنده لأول مرة » أحيانًا ينوي شيثًا ثم يقوم إليه لب لييفذه ؛ فيقول : أتروئ في 
الأمر حى يكزنالحكم على يقين وتؤدة هذا وهو إنسان ا فن نفس بأنه كلما 
قر الأمروينظر فيه كان إلى الصواب أقرنب»فكيف إذا كانوا جماعة ‏ ولكن؛المشكل في 
زماننا: هذا أنك ل:تكاد تجد شخصًا حسن البية - مخلصًا - وهذه هي البلية »يعني لا تكاد 
تجد إنسانًا يتكلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصك خصبلحة الأمة,.وهذا تو 
الذي يجعل: الإنسان يتحير أحيانًا. ويقرل :.ماذا تنفع الشورى وکل واحدا من دخ ولاء 
المسئولين لا يسعى إلا في مصلحته الخاصةء ولهذا تأمل أَمرْهُمْ طُورَى ته )يعي+ 

ينظرون إلى هذا الأم» وهو أمر للجميع ليس أمرًا خاصًا , فهذا هر الذي يولجب أن يقل 
القائل :. كيف يمكن أن نحصل على مثل الشورى وأين من نفق في دينه وأشالته ونصحه »هذا 
قليل » لو وجدنا شخصًا جيدًا في الرأي والتديينء لكنه قد يكون حاقتا من خيك الأماةا 
e N AE‏ 
أنه خير» ولكن مشكلته أنك لا تكاد.تجد من هو أهلٌ للشورى. :+ نا ٠.‏ لياع 
.الامو الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه-الله أنه يبغي للناس أن يعتزوا بأنفسلهم لا 
بقرادهم» وأن يعتقد كل واحد أنه نفس ذلك القائد ؛ لأنهم إذا جعلوا'القيادة لزأحد حفيقة 

وظاهرًا وتصر ف فإنها تهن نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد , وقد أرشد الله إلى ذلك بقرلة؛ | 
وما محمد إل سول قذ َلَث من قله اوهل إن مات أَؤْقيِلَ اتقام على أغقابكع م 
آل عمران: ١44‏ :هل إذا مات محمد بل ما ييقى لكم بقية على الإشلام , هذا ليلق 
( بصواب ) , وهكذا ينبغي لنا أن لا نركز على الرئيس الواحد » بل نعتقد-أنا كلما قائم مقام 
هذا الرجل حتى لا نفقد إذا فقد وأن نجعل العمل سائرا على ماهو .غليه , وهذان:أمزان 
مهمان 2 ولهذا یذ کر عن عمر بن نطاب رضي الله عنه أنه إذا رأى قايدًا قد ( ركيه ) الناس 
وغُوا به فإنه پعزل ‏ > يعزله لسببين ؛. السبب الأول : ألا يتكل الناسن عليه» والسلببيه 


جيب 00 E‏ ا 1 heg lis a ١‏ 
ز0 من ذلك قصته اطي في 0 حالد 005 500 5 4( مو هلاي ةوه 
۲ ) » وه تاريخ الطبري ۲ (۳۹۸/۳) . ب 1 o Mh moh i‏ 


الثاني : طردًا لإعجابه بنفسه وتعاليه وتكبره » فهذه أيضًا مهمة جد ولهذا نسمع عن 
بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقنهم يقول : أنا لست فلان - 
ويسمي نفسه - ولكنكم كلكم فلان › يعني إذا كانت سياستي غلبتكم وهي محل 
إعجابكم فلا تجعلوني أنا أتصرف تصرفًا شخصيًا , ولكن اجعلوا منكم كلكم أنتم ذلك 
الرجل: 


والأمر الثالث : الذي ذكره الشيخ إعداد القوة للأعداء , وتأمل قوله تعالى : من 
قَرةٍ ‏ تجد أن الدكرة في سياق الإثبات ( قوة ) لكنها لا تتعين بقوة هعينة › » فإذا كان أعداؤنا 
يحاربوننا بالسلاح » فإعداد القوة يكون بالسلاح » وإذا كانوا يحاربوننا بالأفكار فإعداد 
القوة يكون بالأفكار » وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليهم ؛ لأننا لا يمكن أن نقاتلهم حتى 
نعلمه , ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلاملمعاذ بن جبل : « إنك تأتي قومًا أهل كتاب » 7( 
أنت لو أردت أن ترد على صاحب باطل وأنت لا تعرف باطله لا یکن أن ترد عليه ؟ أبدًا 
اعرف باطله لترد عليه » وهذه طريقة العلماءء فشيخ الإسلام رحمه الله لماذا فتد أقرال 
الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين ؛ لأنه درس هذه الأشياء وعرفها » المهم , قوله تعالى : « مِنْ 
َة نكرة لا يتعين بقوة معينة فأي سلاح يغزوننا به » فإننا نعد لهم ما نستطيع مثاله في 
القوة » وعلى هذا فإذا غزونا بالأفكار أو بالأخلاق أو بالسلاح يجب أن نستعد لهم بكل 
هذه الأمور الثلاثة حتى يمكن لنا أن نقابلهم . 

ومن الآيات الجامعة في السياسة : قوله تعالى : ل اله كح اَن مُوَدُوا 
الَمَانَاتِ ل أَمْيهَا وَإذَا حكنئم ب عن الئاس أن كما ِالْعَدْلٍ إ اللّهَ نكا 
يكم به 4 الآية [النساء : ممع . والاية التي بعدها . فالأمانات يدخل فيها أشياء 
كثيرة » من أجلّها : الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة » الدينية والدنيوية . 
فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاءٌ لها. وكل ولاية لها 
أكفاء مخصصون . فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس : البخاري (595 )١‏ » ومسلم )١9(‏ . 


الصلاح. جميع الأحوال. فإن' ا لامور عات التولين ولاه نا 
والمدبرين .لها والعاملين «عليها أ !+1 , ؛ مه کاپ 


3 يجب أن نولي کل رجل العمل نئ ' پە¿ فلو آنا ردلا آن نولي اکا 
متخرجا في كلية الشريعة ليكون قائمًا باريس في كلية الهندسة ‏ كلية الهندسة فأ 
واحدًا يدرس في كلية الشريعة ؟ هذا ما يصلح e‏ ن 
OT NEN‏ لضن 


الي يدرس الحو في لفق ولا الك 2000 mM‏ 
ذه سياسة م ۲ کله من اعفن السياسات لوان ولا مزر لارا ول ل 
إنسان له اخخضاص بعمل يشغل هذا العمل ليس له من الحكمة أو النسياسة أن يأتي. 
كلية الشزيعة عن فقدان حكومة ما لفقت من أموال لم اني ظا ها ن هذا 
ضياع للرقت وطياع لمال وضياع للرجال وللأغمال' العمل الكتابي كل واحد يستطيع 
أن يعمل فيه : يكن يأتي واحد من الشارع أحسن من هذا تضرف ا 
على“ الآية وجدنا" أنها تضبيغ 'للأمانة : :3 الله موتكم أذ ڙورا الأماتات إل 
اهلها #4 السساء: برهن لكن هذا الذي متخرج من كلية الشريغة زه يَقَرلون 0 
آلة أو ما أشبه ذلك » يفرح آم لا؟ يفرح أندزون ماذا؟ لأنه يمكن ضفن احتباره بالف 
وهذا معناه أن ما عدة حضيلة » ولو ذرس على الطلبة يغلبونه ‏ ولهذ! ينفر بعضن:الناس 
MR‏ راطيب لي كلك 0 دجا 
سليمة ؛.فلذلك كانوا لا يريدون أن يعملوا .' ٠ ٠ ٠‏ 000 3 


1 يع تولية الأمئل قالأمثل : :ول تير ت م e‏ القوي ا 


[القصض: eI:‏ التولين 2 قر والصغرى 0 کک الأمة ش 5 


و طنلة بقندة .. 
5 58 الله اک 2 لقال الي ها ت ا 


أحخوال السنياسنة س 


:والأرض إلا 0 

فيجب تولية الأمثل فالأمثل ' الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطًا للقضاة» ذكروا 
شروط القاضي عشرة " '. الشروط هذه لو فتشت في وقننا الحاضر من تنطبق عليه ما 
وجدت أحدًا » لكن قال حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية : إنه يولّى الأمثل فالأمئل حتى أن 
يولى أعدل الفاسقين إذا لم نجد عد" »ولو کان فاسقًا نوليه ما ندع الأمور تذهب بدون 
ولاية فنظر الأمغل فالأمثل » ومن كان أمثل في القيام بهذا العمل ولي عليه من هو دونه 
کان ذلك يان 

فالعدل قوام الأمور وروحها. وبفقده تفقد الأمور . والحكم بالعدل من 
لازمه : معرفة العدل في كل أمر من الأمورء فإن كان المتولون للولايات هم 
الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل 
والسداد متجنبين للظلم والفساد ترقت الأمة وَصَلّحَتٌ أحرالهاء وتمام ذلك في 
الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور فهل يوجد أكمل وأغنى من 
هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب ؟ 

طاعة ولاة الأمور لكنها تبع لطاعة الله ورسوله كما يشير إلى ذلك قوله : تا أَيّهَا 
لذِينَآ آمثوا ليرا الله يفوا الرشول وَأولي لأر يكم [النساء : ۹ ولم يقل : 
وأطيعوا أولي الأمر » وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله , وعليه 
فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية لله ورسوله فإنهم لا يُطاعون , وإذا أمروا بأمر فيه طاعة 


(۱) لعله يشير إلى ما أخرجه أبو داود (17.07) » وصححه ابن حبان (01959) في قصة ابن رواحة حين أتى 
يهود خيبر ليخرص زرعهم » فأرادوا أن يرشوه ‏ فقال : يا أعداء الله » أتطعموني السحت » والله لقد 
جستكم من عند أحب الناس إليّ » ولأنتم أبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي 
إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . ` 

(۲) انظر في شروط القاضي : الفروع (31/4/7”) » المحرر )۲١۳/۲(‏ » المغني (5 )١7/١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى (51/14؟) » ومثله في المبدع (۲۱/۱۰) » والفروع (777/5) . 

(4) وفي الحديث « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » . أخرجه البخاري (09) عن أبي هريرة . 


سس إتاخدة . التاسمة والثلاثون 


الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين ؛ أو أن هذه من طاعة الله ورسوله. -:والفاني. اهن 
طاعة ولاة الأمور . وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصية وجب :طاعتهم ؛ وهذه هي 
النقطة التي يجب أن نركز عليها وإلا إن قلتا : إنهم لا يطاعون إلا فيما.هو طاعة , :لكانوا 
كغيرهم من الناس » حى إذا أمر واجد من الناس بطاعة الله لكان أجره جطاعًاء .لا لأمره ‏ 
ولكن لأنه طاعة :الله ولهذ! يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما.نظهوه لمصلحة الأمة» 
وإن لم يكن طاعة لله ورسوله في ذاته إلا إذا كان معصية » وأما قول يعض اهال : نجرن.ما 
نطيعهم إلا إذا كان هذا ما أمر الله به . هذا مصادرة للنص مصادرة خلالته ومصلدمة ,له 
أيضًاء والله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية , وظاهر قوله : « وأولي لمر أنه ما 
دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة ولا يشترط في ذلك أن يكونوا عدو » بل حتى لو رأينا من 
بعضهم ما هو معصية فإنه يجب أن يطاع » ما نقول : ل نطيعه إلا إذا أطاع الله هوء أبدًا أطعه 
وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " ٠‏ ما لم يأمر بمعصية الله” ' ولهذا.تجد هؤلاء الذين 
اعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمور نجرد أنهم رأوهم فسقة ‏ ماذا حصل ؟ حصل من 
الشر والفساد ما هو أعظم مأ كان عليه هؤلاء الولاة» نقرأ تاريخ من جين حصل الاختلاف 
على الأئمة إلى يومنا هذا نجد الشر والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور, ماذا حصل 
من قعل علمان رضي الله عه ومن قعل علي بن أبي طالب » ومن قعل ما قتل من بقية 


et 


اخلفاء ؟ حصل الشر والفساد ‏ حتى أولدك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم واستجاوا 
كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك » ماذا حصل هل أصلحوا الوضع ؟ ابا" فان التأمل 
يجد أن الوضع ضع الذي كان في السابق خيرًا مما هو عليه الآن » كل ذلك بسبب اروج عن 
طاعة الله ورسوله , ل ان 
e e‏ 


0 دين MS‏ 
(۲) في الباب عدة أتاويك مها حديث ابن عمر : eg‏ ل 
يؤمر بمعصية »: فإن أُمر بمعصية فل سمع ولا طاعة: : أخخرجه البخاري ٤ ٤(‏ ۷۱) + ومشلم ۷۳۹7 


على الجرائم » العقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده» وهي في 
غاية العدالة والحسن وردع الجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر ر 
وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم 

والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر والتكلم بالحق مع من 
كان وفي أي حال من الأحوال . 

وكذلك ما فيها من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها 
التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها » كما أن الحدود والعقوبات 
والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة ؛ فإن ميزان الحرية 
الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم 
والأقوال الضارة المحللة للأخلاق» فإنها من أكبر أسباب الشر والفسادء 
وانخلال الأمور والفوضوية المحضة . فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج » 
ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج » فالشارع فتح الباب للأولى » وأغلقه عن 
الثانية » تحصيلًا للمصالح » ودفعا للمضار والمفاسد . والله أعلم . 

هذا صحيح » فإن الحرية المطلقة لشخص ما تكون على حساب حرية غيره , لو أطلقنا 
لشخص الحرية لقال لنا : أريد أن أتمتع بأموال الناس ومساكنهم ومراكبهم وحتى زوجاتهم 
أيضًا » سيكون على حساب الآخرين » ولكن نقول : لك حرية فيما تملك فقط » وللآخرين 
حرية فيما يملكون » فالحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله َه ولا أحد 
أحكم من الله وأعدل منه , وقد عدل سبحانه وتعالى في الحرية التي منحها العباد » فجعل 
لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين » وهذا ظاهر, هذه أيضًا من السياسة , 
فالحرية الظالمة الجائرة التي تمنع من التكلم بالخير والتحليل من الشرء هذه لا شك أنها 
ظالمة , والإسلام يأتي بمحاريتها , والحرية الحقة التي تطلق لكل إنسان القول والعمل با هو 
من حقه » هذه حرية صحيحة نافعة » ولكل مقام مقال , حتى وإن ملكنا نحن أن نتكلم أو أن 
نفعل وكان المقام يقتضي ألا نقول ولا نفعل فإننا لا نقول ولا نفعل . 


َك دلالة القرآن على اس 5 الخال ويك 
1 -- ب أصول الت اة“ حط اة بعال الأمور: - الثافيةا € “«الجائية عن 
الأمور الضارة ¢ ودفع ما عرض للبدن 0 لد 0ك 6 
Î‏ ::* ومسائل ”الطب كلها دو على كاه القواعد”" دع هة له لا ت م 
ماأهذه الفواغد #الاستعمال ا ورفع الف ربد ثزولة تاك 
أننياء أ 3 0 ١‏ فيك يدا ت E E‏ 1 ا ا ل Re‏ 2 2 5 
ا نه ته القرآن u‏ في قوله تعالى في حفظ الصحةا” ودع لوي : 
رر اضرو وَل 0 [الأراف : < الاک 0 الذي 0 
e U‏ في في كل و وق 0 : ونهى ن السرا ل 3 
زيادة في كثرة اڭ والمشروبات . وإما بالتخليط: في المطعوم والأوقات  .‏ 
وخا حمية :عرد “كل ما يۇق الإنسان :"فاا کان القوت الضرورتي من ألطعام 
والشراب ]ذا ضار بخالة يتاذ “متة البق ويتضرر : ا 


. وه العا 
ا 3 أ 2 j el i‏ ماك اج چ 
١‏ ذلك بح الله للتريض اليم إذا إذا كان استعمال ألا بشره؛ بد ل 


i‏ ق يغ نيا 


لجو 0 في ذلك نیال کل ما 
ع ما.رضر. مدافعته اللئيه ليقع 


ا n f‏ وده 1 لهذا 


ونه عن ن لاء بای 3 :اتم 
يتضور به الإنسإن .من الأغذية والأهرية .و 


0 ۶۴/۲ دابا الشرغية‎ E 4ن‎ /٤( انظر : زاد المعاد‎ )١( 


والتحرز عنه » بمعالجة الحادث بالطرق الطبية النافعة . 
وكذلك ما ذكره الله فى كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة 
والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق فإنها وإن كان المقصود 
الأعظم منها نيل رضى الله وقربه وثوابه » والإحسان إلى عبيده » فإن فيها صحة 
للأبدان وتريتا لهاء ورياضة وراحة للنفس» وفرحا للقلب » وأسرارًا خاصة 
تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات . ظ 

وبالجملة فإن بجميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق 
والأبدان والأموال في الدنيا والآخرة . والله أعلم . ٠‏ 

هذه القاعدة خلاصتها أن القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلالة » وهي حفظ 
الصحة » والبدن , واليمية عما يضرهم وإزالة ما يؤذيهم ؛ يعني بعد وقوعه » وكلها ذكرها 
الله سبحانه وتعالى في القرآن : ل[ كُنُوا وَاشْربُوا 4 , هذا استعمال ما يحفظ الصحةء 
ورلا شر وا ) هذا الجمية عما يضر» أما دفعٌ ما كان ضارا فذكر امؤلف رحمه الله له 
فدية الأذى : فَمَنْ کان نکم مَرِيضصًا أو په أَذّى مِنْ رَأْسِهِ 4 [ القرة : ٩‏ ] يعني : 
فليحلقه , ففي هذا إزالة المؤذي , 0 لدو عله الم وحمايته ما يضره أو يؤذيه 
ورفع ما أضر به وأذاه قت صحته 


+ ج23 % 
القامدة الحادية والأريعون 
قصر النظر على الحالة الحاضرة 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قَضْر نظرهم إلى الحالة 
الحاضرة التي هم فيها » ومن جهة الترغيب في الأمر والترهيب من ضده إلى ما 
يترتب عليها من المصالح » ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها . 


ل ل 
العامل إذا کان مشتفلا بعمله الذي هو رظيفة قت فإ قصر فوكره وظاهرم ورای 
عليه نجح. > وتم له الأمر بحسب حاله, . وإن نظر وتشو قت نفضيه إلى اعمال رام 
يحن وقتها بَِدُ فترت عزیته » وانحلت ,همته » وصار نظره إلي. الأعمال الأخوى 
ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. : ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآبجر 
جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه . وربما كان الثاني .متوققًا على الأول في 
حصوله أوتكميله» فيقوت الأول واثائي ٤‏ بخلاف من جمع قله وقاليه وار كبر 
يدخ العبام N‏ رقف رك | نه إذا جاء العمل الثاني فا هو قد 
اتعدملة ' بقوة ا بشوق وضاز قيامة بالأول معونة على قيامها بالثاني . 


ومن هذا: : قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى : : کم إلى الذي ل ليع 
عه ر را لَه لقا گيب عليه الال يذ ريق مني 
تحشر َوه لخي ال أو آنه شن رس ار کنر حلي 
عل الضمق ع . ونظير هذا ما عاتب أله به أل أحد في فإ : : ول كم 
2 الْمَوْتَ يِن قبل أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدُ رامو هرام تون ال عمران Cer:‏ 
ay‏ : وئر ا تتا علع أن الو 
سکم أو او جوا مِنْ ِتار کم ما َوه لا ليل م مِنهُم ولو انهم ۾ فعلوا مَا طون 
وم A‏ ا فيه تكميلا للعمل الأول » 
وتظيره قوله علي i‏ م عام ذ الله لين 56 من مطل دق 
ا E‏ قفشل تخلوا 4 را عم مشو 
O LTE‏ 


الاهتمام بالحالة الحاضرة n‏ 


أبناء وقتهم » وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته » ثم إذا جاء العمل الآخر صار 
وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه» وصار القيام بالعمل 
الأول معينا على الثاني . وهذا المعنى في القرآن كثير . 

هذه المسألة التي ذكرها الشق الأول وهو أن الإنسان ينبغي أن يعتني بالعمل الذي بين 
يديه ؛ لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقنك » بعض الناس يفرط فيه من وجهين : 
الوجه الأول أنه يتساهل ويتهاون يقول : هذه المسألة بسيطة ‏ هذا عمل قليل » فيضيع عليه 
الوقت » فإذا حصره الوقت عجز عنه » وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية 
إلى وظيفة العمل الثاني » فضيق عليه وعجز عن القيام بهماء وعلى هذا يقول صاحب 
الحكمة : « لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد » , وما أكثرٌ ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه 
سيخلصه ثم يتمادى به الأمر فيعجز , وإذا قابل الإنسان هذا العمل بهمة ونشاط وبداً به 
فورًا ولم يتوان فيه أدركه على سهولة وأتقنه وأجازه, هذه واحدة» هل تضعوا هذه في 
أعمالكم اليومية ؟ نعم » جرب تجد » وانتهز الفرصة كما قال الشاعر : [ الرجز ] 

وانتهز الفرصة إن الفرصة تكون إن لم تَنْتَهِرْهَا عُصّة 

الشيء الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يرهقون أنفسهم ولا يتقنون 
العمل , يقولون : نقرأ ليل نهار وهكذا , وهذا غير صحيح » لكن إذا جاء العمل يسيرًا 
تتحمله النفس وتقبلته وأتقنشه انتقلت إلى العمل الثاني » وهي قد أجادت العمل الأول 
فتلقته بانشراح ونشاط . فهذان وجهان في هذه المسألة : من الناس من يتهاون بالعمل 
ويقول هذا عمل قليل أؤخره» فيضيع عليه الوقت . ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد 
عملا أكثر, فإذا ابتلي به عجز عنه » ولهذا قال في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله : 
«ِ ألم تر إلى الْذِينَ قل لَهُمْ فوا أَبدِيَكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآثوا الزّكَاةَ قَلَمَا كيب عَلَيهمُ 
الال ِا فين مُهُمْ يَحْسَوْنَ الناسّ كَحَشْيةٍ الله اَعَد حَشْيَة وَقَالُوأربتا ِم كتبت عَلَينا 
الْقِتَالَ 4 ر الساء : ۷۷]» وهم بالأول يقولون : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة » يقولون : 
ينبغي القتال . لما كتب عليهم القتال وعجزوا قالوا : ربنالما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى 


EEE: Mi Dio Bi rae ست ن‎ RIDE TLNE 2 at 


EE‏ ا Ee lo e E‏ ق ازا الما والاربعون 


أجل قريب » كلك الآية النانية قوله :لز ا متكا لبهم آنا leri‏ 
من دارم ما فَلُوة إل كليل بن ن نهم از زر قا رفون به یڑا هم رخذ 


کک 


”انط إلى عبد الله بن مرو بن الام حي ةل" : « وال لأقوفن اليل مأ عدت » 
aT‏ ري لي ا د 
ل مد الي اھر رة هق غا ال کان رم نزاوت تر ار | 
خنمسة عشر وما وقال: ل > انظر الآن عجر ن 
عاد الله کیل اتتا نض نطقن و الصا َء فلا اتام ء من قله بجلا 
دوو وهم مغر رق رات ا رازن :إن الشبع خد الام تين 
بد الرحمن كان يلب مفعي الذيار افتجدة كان غالا جيدا في لفق © “يقل : | 1 ني نا 
قرات إلا الروض الریع فی شرح ژاد تع لگ كان يكرة ويتام فی واد + 
ومفهرمة وإشارق »او ضاوأعاللاً بحرا في الفقه , أما oT‏ 

ع : يفول : أطالع !أو أطالع هذا ؟ يروح عليه الؤقت ٠‏ يائ يأتخ الإدئمان يريد أن 
يظالع حك مشألة نراق إذاتفضح الكتاب كالبخر ووئجد الشمك أماقه'وتكان تريس قينا 
ممالا فع الكناب”" وود الأأضمالكتتدا وب ألامه صاز يأخذ هذه زیا خڈ خد م زان جو 
فيزوح عليه الؤقت' ويصيع عليه الزفت؛ ويأنيءعليه الأذان وهوما راجح السألة التي رخ 
عنها ) هذ معزلقة اند کم القن وان الإنساذ ,كارن ايدام بوذ E‏ 
رل ما نيدأ بها وإذا حصل. عنده فضل وقت فليرجع إلى اللشائل الأخراء لكان بع 
الأخيان مخ شفقة الإفنسان على: الحم يون الله هاده المشألة يدا اقرا يا ولوا 
وعكد ا وروح غليد الزقت: :“لم تیاعر ينانا فر عليه قال نادرق ار تجو يرا 


ay 2 : ١ 9‏ 
١غ‏ تتفق عليه من حديث عبد الل عرو بن العام : اناري و0150 ولم و1 م لفطل 


ihe 


زع تۆلى "القضاء والفاد سر اطا ية أمع الألاق اميق المرضية:: ٠‏ توفي عام AFAT‏ . الظز ترجمعة فة 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ( ت ۳۸۳ ) » الأعلام للزركلي )4۷/٤(‏ . 


الاهتمام با حالة الحاضرة | 


طلبها في محلها ما وجدها , ثم تلك الساعة يقول : الآن حفظتها لا أنساها أبدًا . ثم تمر أيام 
قليلة فينساها ويحاول أن يجدها فلا يجدها , وهذه مسألة أيضًا ينبغي لطالب العلم أن 
يلاحظها » إذا مرت عليك مسألة مهمة , إما قاعدة ما تكاد تلقاها في الكتب فاحفظها لا 
قزل لان محرت فى و ا ا قورز 
إن ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه « بدائع الفوائد » هذا ما ألف تألِيقًا منسقًا كان كلما 
تطرأ على ذهنه مسألة كتبها , وابن الجوزي له كتاب اسمه « صيد الخاطر » ۾ كل ما جاء في 
خاطره شيء قيده » هذه أيضًا ينبغي للإنسان أن يلاحظها يضع عنده دفتر كل هذه المسائل 
النادرة الوجود التي إذا طلبها الإنسان يتعب ما يجدها يقيدها ولا يقول : حفظتها. فينساها . 
وما الا المتأخرة . فإن الله يُرشْد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم 
على العمل المثمر للمصالح والخيرات . وهذا كالترغيب المتنوع ف الله ع 
أعمال الخير» والترهيب من أفعال الشرء بذكر عقوباتهاء وثمرتها الذميمة . 
فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته » وبين النظر إلى 
ثواب العمل الحاضر الذي كلما فرت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من اخيرات 
استجد نشاطه » وقوي عليه وهانت عليه مشقته . كما قال تعالى : إن تُكوثُوا 
لمرن من ۾ يَألَمُونَ كما تأَلْمُونَ نوجو من الله ما لا يَهجُونَ © [الساء : + . .]٠‏ 
هذه الآية أيضًّا ضعها على بالك » كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك 
مثل ما تعاني منه » سواء كان ذلك عدرًا بالسلاح أو بالأفكار أو بكل شيءء لكن الفرق 
بالنسبة للمسلمين وأعدائهم : « وَتَرَجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ 4 , هذا يخفف عنا كثيرًا » 
أولا إذا كانوا يألون كما تألم فهذا من باب التأسي والتسلي » والثاني إذا كنا نرجوا من اللّه 
ما لا يرجون , فهذا من باب الترقي » نحن أرقى منهم ‏ مثل ما قالوا لأبي سفيان : لسنا 
سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار"' 


(۱) أخرجه أحمد (۲۸۷/۱- ۲۸۸) » والحاكم (997/9- كود راي ا 
۱) وغيرهم من حديث ابن عباس ٠‏ 


r لاه‎ taa kail هماه‎ Tits Huai 1 E PF HERE E O ONE. 
5 م اللادية د‎ TD i e a a i 
قاعدة الادية وألارعون‎ uh 


وأما إرشاذه من جهة العم التي علق العبد من الله لز ]إن تنه يمان 
قدرّهاء ويزداد شكره لله ففي القرآن منة كثير يذ كر عباده'نشْمئة نط ا ان 
والإستلام وتائرتب على ذلك من النشم” ١‏ كقؤلة : ف لدم اللة غك الغو 
فم رشو | لی قوله ری ا te‏ 

اروا ِعْمَةٌ الله ۾ عَلَيكم | إل کشم أغداءَ أن ب ن فيكم سعط 
نميه واا ومع على نا خطرة مي ار اقم بنها درك بن الل کم 
آيايه للك 5 هدوت آل عمران ر ۳ أي | إلى الزيادة لشكر تجم اللي . وقولم: 
( وَاذكروا | : E‏ ييل مُستَطْعَفُونَ في الأَْضٍ تَحَافُونَ أن ل 
راکم ایدم بتصره وررقم م ع الات عل نرود لأ (r:‏ 
وقوله : ل رُم إن إن جل الله يكم اليل سعدا إلى توم اة 4 اق : 
۱ إلى آخر الآیات حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم 
والخير » > ليعرفوا قدر ما هم فيه . 000 2 

وهذا الذي أرشد إليه النبي ا > جيث قال اتا ال من ا مک 
ولا تنظروا إلى من هر فوقكم» فإنه أجدر أن لا تزذروا: لعنمة؛ الله عليحم 4 : 

وقوله تعالى : ادوا الالو لعكم تخرد لار 85 ».وقوه : 


10 کن ا كيه بوج ا فهَدّى * وَوَجَدَكُ ااا : تأفتىي» 


(1) أخرنجة مسلم 5/9 عن أبي هريرة . وانظر إلى الفرق نين الصابر والراضي 0 والح ان 
عثيمين في شرحه الممتع على كتاب الجنائز ص ١١7‏ بتحقيقتا . طبع 7 مگ تة 


الحقوق لله ولرسوله 


الفاعدة الثانية والأربعون 


الحقوق لله ولرسوله 
فى أن الله قد ميز فى كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص» والحق 
اف فالحقوق ثلاثة مق لله وحده لا يكون لغيره » وهو عبادته وحده لا 
شريك له بجميع أنواع العبادات » وحق لرسوله له حاص وهو التعزير والتوقير 
والقيام بحقه اللائق والاقتداء بهء وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة 
الله وور وج :الله ور 4 


رقت كر الله غرف الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن » فأما حقه : فكل آية 
فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك » وهذا شيء لا يحصى » 
وقد جمع اله ذلك في قوله : «إئۇيئوا يالل ورشولو چ فهذا مشترك» تعر 
ورو فهذا حاص بالرسول ء > تسوه بو رة وَأصِيلا © [الفتح : 4ع فهذا حق 
لله وحده » وقوله : ل ليغا ال ُو سول 6 امنا : ٠‏ في أيات كثر 
وكذلك فإ آمئوا الله ور َرسُولِهِ 4 راديد : ع » وكذلك قوله : ط وال ور 0 
اَن 120000 . وقال تعالى : ل سَِؤْتيَا اللهُ ِن فَضْلِه وَرَسُولهُ 6 فهذا 
مشترك إن إلى ربا رَاغجُونَ 4 اة : هه فهذا مختص بالله تعالى . 

. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يقبت 
نظيره من كل وجه لرسوله» بل الحبة والإيمان والطاعة لله لابد أن يصحبها 
التعبد والتعظيم لله والخضوع . 

وأما المتعلق بالرسول من ذلك : فإنه حب في الله ؛ وطاعة لأجل أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله » بل حق الرسول على أمته من حق الله فيقوم المؤمن 
به امتثالا لامر الله » وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له . 


وإنما قيل له حق الرسول : لتعلقه بالرسول › وإلا فجميع ما أمر الله به وحثٌ 


ETAL. = نهد رو‎ O SANL HEREKE FERRE O2 11 DEPE ETI hii : يرل علدا زا‎ SRE LE 
arn ا تب‎ 


عا ان "أ SERRE SS EPS PNET‏ لاسي arg he i‏ 
7م ١ ١‏ ج ججج ج جڪ د 5 القاعدة الفانية والاریعون 


عليه - من القيام بحقوق رسو تالالا زاراد والأقارب وغيرهم - 
كله حق لله تعالى فيقوم به العبد امالا لأمر اللِّبوتعبدًا له وقياما بحق ذي 
8 » وإحسانا إليه » إلا الرسول فإن الإحسان منه کله إلى ا 

خير إلا اوی يديه 'صَلئ” الل علية و كف ا سسا 

حلاصة هذه القاعدة أن ارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام : : حق لل و 5 
َل وحق مشترك » وهتاك أا حق رابع لالله ولا للرسول » ولكنه لوي الحقوق » حق 
ران ررب ناه ذا :ولك کا وان الأ د ل أد کل حي أ 
اله به سواء ما يختص به أو ما يكون خلقه فهر بالعنی العام من حقو ق الله ؛ لألي آنا حينما 
بر والدَّئي قت زم بذاك تعبدا لله وامتال لأمر الله ٠‏ كذلك حق البِي علي لعنلا راأشلامء 
ٹرلا أن الله أكزْمة بالرسالة اجب هلينا نضاق أواتباعة لكان هو رجلا من قرنشن” ولكن 
هن أجل الله ع وجل اهاه المكانة' الان بالله ؤبرسولة لا يستؤيان وان اتققاكي' 
أضل الان 'لكنهما يتختلقاق: الان بال يان بالله لذاته لاله الوب ' ظ ؛ والقهان. باارشزل 
امان بالل لان اهارن وامرنا بایان به تما إن اتفقا اقي الاصل لکن ْ يختلفان . 7 

, ومن سفه بعض ألناس » أنهم يجعلون حق الله ماخر عن خق الرسول ميه الصا 

والشلام ويقدمون حق الرتنول اله على حق الل وما علموا أن تعظيم ألرسول من تعظيم 
اله وليس تعظيع الله من تغظيم الرسول ء بل الأمر بالعكس , ؛ فتعظيم الرشول عليه الضلاة. 
والنلام من ا “لهذا قال الله و ن يلع الوَسَوَلَ نقذ Es‏ 
E Ee a‏ 

إذن القاعدة هذه من قراعد التفسير أننا إذا تأملنا القرآن و جنا 1 قوق التي في 
القرآن التي ألبثها” الله قشم إلى أربغة اقام : حق لله *وحق اللزسول» وحق ) مشترك, 
| بينهماء وخق رابع لذؤي المقرق ٠‏ تقال الله تعالى : لإ راغیشوا الله ول تشْركواايه بق 
و بو اَن إخسائًا وبَذِي الفزتى واليكامئ ...4 ر اسا ٠:‏ إلع ا ت 0 


- فاعبدوا اله زلا يركوا ب نفيقا هذا يمن خق الله وحق رشوله؛ لأنا کون 


الحقوق لله ولرسوله 


عبادة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام , أما بالوالدين إحسانًا وذي القربى 
واليتامى .. إلخ , فهذا من حقوق ذوي الحقوق . 

< لِؤْمُِوا بالل وَوَسُولِهِ وَتَُُوُوه وتُوَفرُوه وَتُسَبْحُوة 4 لماذا عرفا 1 بعضها لله وبعضها 
للرسول وبعضها مشد مشترك ؟ لأن فلؤمو بال َرَشولد 4 واضح يجب عليدا أنه لابد أن نؤمن 
بالله ورسوله والاشتراط هنا واضح » 9 وَُعررُوُ وَنُوَفرُوهُ 4 التعزير والنصرة والتوقير 
والاحترام لمن ؟ للرسول عليه الصلاة والسلام » وتسبحوه ‏ التسبيح لله إذ أننا نعلم بالضرورة 
من الدين أنه لاايصح أن نقول سبحان النبي أبدًا » بل نقول : سبحان الله » فصار الدليل على 
أن هذه الحقوق منها مختص » ومنها مشترك , الدليل إما من نفس الآية » وإما من أدلة أخرى . 


36 3 %* 


القاعدة الثالثة والأريعون 
يأمر اللّه بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى 
من سوء عواقبهاء ويأمر ويحث على المبادرة على أمور 
الخير التي يُخشى فواتها ٠‏ 
وهذه القاعدة في القرآن كثيرة .. 
قال تعالى ة ني اقبي الاو : تا أَهَا لين آعثر را ذا ضرق في شييل ال 
بوا [ الساء : 4؟] وفي اة ': «( فتبتوا) الآية . وقال تعالى : فيا يها 
الّذِينَ آمَنُوا إن جاءَ کم فَاسِقٌ بتبأ منوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا يجَهَالَةٍ 4 7 الحجرات 1] . 
وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى : 
وَإِذَا جام أن الأمن 1 الْحَؤْفٍ داغوا ب به وَلَوْرَدُوهُ إلى الؤشول وَإلَى أولي 


. (1۷/۰) هي قراءة حمزة » كما في تفسير القرطبي‎ )١( 


ةتشك اطاغدة العالعه راد یڑا 


الأ بتفع لعلعة أل در ق 35م ا IY OY:‏ تغالى ! ووب 
كَذَيُوا . با يُحيطوا عليه 4 [ يونس 0 ٤‏ ومن ن هذا الباب : الآمنبالشلؤرة 32 ِ 
لامر وأغةالمدزء وأ 1 لا تقول الإملئان فالا م توفي مما ت که 
وأما لف ألثاتي كقوله : ئۆ ۇتتارغوا إل مَحْفِرَةٍ ن 154 رة عضا 
التعاؤاك 5 ارش الآيات َكل عمران : CYT‏ ؛ I‏ شر ر ایا اش 
٠ CER‏ ارك ا في الخيدات وَهُم لَه رة [المؤقنون ب E‏ 
:0 وَالقابمُون الشابة مود © [ الواتمة : آي السابقون في 'الدنيانإ' اللفيرارخ "ا 
الشابقون في الآآخرة" إلى“ اللبدات والكرا امات ء والآبات في هد الع کشر نا 
وهذا الذي أرشد الله عباده إليه : هو الكمال أن يكونوا حازمين لا يفوتون 
فرص الخيرات » وأن يكونوا مت متثبتين خدشية الوقوع في المكروهات والمضرات . 
وق أشن ين ا 1 51 4 [ للائدة : ]٠١‏ . 
هذه القاعب ةشه هة جدًا 6 فالأمؤزرا ثلاثةا أقسام» ما لمت لطب رد فالإقدام بر عليه ) 
لا يجوز لا بالمسوعة:ولا,جأنلي . وما علمت ميفعته , فهنا الاو رقع لم هو الأكمل 
تطوعًا حسب ما تقضيه الخال »فا ميارعة إليه هي الأكمل ۽ ب لكن هنا قد يكون الشيء منفعة 
بذاته » ولکن يتردد الإنسان بين کون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره: وحينئذ يجب 
التنبت والتروي هو خير في ذاته » لكن يتردد الإنسان بين كون غيوة أنفخ" اونظو اخ فحينذٍ 
ينبت » .لأن لاس دوا بينج O‏ إذن 
هذا يدخل القسم الثائئي , وهو المشنكرك غه /الذي يجب :أن .نتب فيه ر ٠‏ , 5 | بالج 
YT‏ الم عشيئاته فلا نشدخ عليه ل مبادرة زلا تأ e‏ 
نع فقلام (عليه ) , وقسم لالت يناد فيه الإتسان ويحتاج إلى تبنت نيه 
ا ويدحئل:في ذلك نه شكل عليه بذائه نوفا -0 علينا ره 
غيره ؛ هل هو أنفع أم غيره أنفع ؛ ولهذا يقول الشاعر : [ البسيطع---- ا 
قد يدرك المتأني بعض حاجيه o ٠‏ | 


ا:٠‏ اني س حم ١1١‏ | 


وربما فات قومًا مجل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا”"' 

فهنا ذكر الحالين : الأول قد يدرك المتأني بعض حاجته » وقد يكون مع المستعجل 
الزلل ء إذن هذا البيت يشير إلى التأني في الأمور» وريا فات قومًا جل أمرهم مع التأني 
وكان الرأي لو عجلواء فمثلًا إذا عن لك أن تقوم في طاعة الله فهنا لا تتأحر » إذا كان 
الحال تتطلب إزالةَ مانع من موانع الصلاة فلا تتأخر» ولهذا كان الرسول عليه الصلاة 
ا أصابته نجاسة يادر بإزالتها ؛ لما بال عليه صبي في عجره + 6 يماء فأتبعه 
إيام” " » وبال أعرابي في ناحية المسجد فأمر بذَنُوبِ من ماء فأريق عليه" ٠‏ والتأخير قد 
يسبب للإنسان إحراجًا » انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما أقيمت الصلاةٌ وحضر 
ولا تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل » فقال : مكائكم , ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى 
بهم بعد ما أقيمت الصلاة » والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور 
لأجل أن يسن ن الله عز وجل لعبادة مثل هذة الأحوال . 
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الفاعدة الرابعة واأربعون 


عند ميلان النفوس أو خوف ميلانها إلى ما لا 
ينبغي : يذكرها الله ما يفوتها من الخير, وما 
يحصل لها من الضرر 
الأمر والنهي اجرد لا يكفي أكثر الخلق في كقّهِمٍ عما لا ينبغي » حتى يُقرن 
)١(‏ الشعر للقطامي » وانظر تاريخ دمشق (88/15) . 
(۲) متفق عليه : البخاري (۲۲۳) » ومسلم (۱۰۳/۲۸۷) عن أ قيس بنت محضن . 


(۳) متفق عليه : البخاري (۲۲۱) 0 ومسلم )۹۹/۲۸٤(‏ عن أنس . 
)٤(‏ متفق عليه : البخاري )51٠(‏ ¢ ومسلم (158/50) عن آي هريرة . 


ا gy‏ والقاعدة الرابعة والأريعون 


بذلك ما يفويك aT‏ 
وتميل إليه النفس » وما يحصل من المكروه المرتب عليه کذلك› قال تجالی : 
شرا ا اترام وروم بع م فيا ل ذكر تة ارال ورلاد لني 
مالت, باکر | الخلق عن, الاستقامة قال م کا .لهم ما فوته إن 0 وما 
يحصل لهم إن سلموا من الفعنة . و ال ده َه أو عطيع 6 ر لامرن f:‏ 


مآ وقال .تعالئ. :< مأك حولي جادقم عنه عله في اتياق الأتباكمة به وللا 
هخ ؤم الْتامَِأَم من کون علوم وک ری ۰ د وقال: تعللق؛ :د ميق 
کات اریڈ کروگ الايغرؤ كرف که فى تخرؤدا و رل ع كان بُریڈ 50-5 0 
لخي الآ ةين تی [ العوزى : “لت وقال“تعالق :ل اقا أنث ن فام . 
ني ماقم ماھت الوا وخوت »جا أختّى َه e‏ 


1.0 .لم6 والآيات في هذا المغتى الجليل جا لأ و Cal‏ 
ان لطر أصلها وقاعدتها نهل عله زيل کل مارد متها على لامر" 
المتقرر. والله أعلم . 


EÊ 


هذه القاعدة تفيد أن الالال افر ام قز ن ١‏ اد لا تفي في استقامة المبدء 
لکن إذا ذكر لم یا في a‏ :على حب ما 
يلائمهاء وإذا ذكر LEE‏ النهي ما يجفظ العقربة فإنه يحذر ؛.لأن النفوس مجبولة على 
الغور ما لا يانمهاء وهذا واضح حى في أوامرك أنت اولك ترقت : افعل کذاء قد 
يتوانى » لكن إذا أعطيته جائزة ؛ أو قلت : : لك جائزة » أقدم , فال عز وجل أحيانًا إذا ذكر 
حال من الأخرال تي تيل إليا النفوس وربا تسى ما يجب عليها من حت اله ذكرها فهنا 
قال" : 9 واغلغود ما أنرالكمْ واكم فع يعي يدق بها الإنسان ويدشال هاا 
طاعة الله عز وجل » وما كان هذا سيا يل الإنان إلى أبواك أولادة قال : :م وَأ الل 
عِنْدَُ اجه عَظِيمٌ 6 فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والأموال. على ما ee‏ 
الآية التي ذكرها الؤلف رحمه الل: اشم لاء جاڈم ء غنهع في لتخي ال 


ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك » لكن ذا من يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ يوم الْقَِامةٍ 4 » وهذه الآية 
تنفع في الدنيا وفي الدين أيضّاء فنقول لمن جادل بباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك 
غلبت صاحب احق ؛ ولكن هل تغلب الله يوم القيامة ؟! لاء وكذلك أيضًا من دافع عن 
باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل , فنقول : لتفرض أنك نجحت 
وخصمت خصمك لكن من يجادل الله يوم القيامة » وهذه آية عظيمة ينبغي للإنسان أن 
يتذكرها كلما همّت نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالى » وكذلك أيضًا الآية الثالدة 
وهي قوله : من كات يُرِيدُ زت الآخرةٍ ترذ لَه في حَرْئِهِ ومن كَانَ بريد حَرْت الدُنْيا توت 
مِنْهَا 4 » وهذه الآية أيضًا «إ نره مِنها 4 مقيدة بآية أخرى » وهي قوله : « مَنْ كان يُرِيدُ 
الْعَاجِلَةَ جلا لَهُ فيها ما َضَاءُ لِمَنْ ثُرِيدُ 4 [ الإسراء : 18] . 

إذن هل يحصل له كل ما يريد ؟ لاء بل هو مقرون بمشيئة الله ۽ ولهذا نجد ناسًا يطلبون 
الدنيا ولا ينالون منها شيئًا وهم لا يريدون إلا الدنيا» ومع ذلك لا ينالون منها شيا › ولهذا 
يضرب امثل بفقير النصارى إذا واحد فشل في شيء قيل له : أنت مثل فقير النصارى لا 
حصّل دين ولا دنياء ومعلوم أن النصارى , وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة , 
ومع ذلك قد يصابون بالفقر المضطجع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء» فانظر إلى هذه 
الآية : من كان يُرِيدُ حَرْتٌ الدّنْيا ُب ينها 4 › لو نظرنا إلى هذه الآية نفسها لكانت يقيئًا 
لأنها جملة شرطية خبرية » واخبر لها لا يُخْلَف لكن هذه الآية مقيدة بقو له :م مَنْ کان يُرِيدُ 
الْعَاجِلَةَ عَجُلْتا لَه فيا ما نََاءُ لِمَنْ ترد » ما نشاء ليس ما يشاء هو . 
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هنك القباصضدة.. 3 القؤاعيد»: جد ران يكاد 5-9 ا مموحوان 
اليلد ا e‏ ي 'آيات متعدادةاموا 000 3 دق علق المننقينا را الفشافحيع 


i, 37 3 : 2 3 : 


امن 0 
“١‏ والصلاخ : 7 تكن 7 کار ی انحر 300 به hE‏ 
المحديدة : فامر الله الما" الضائقة وال ع اا ا عن 3 
تصاخ القلوت'-والإيمان » وتصلح -الديق, 'والذنيا والآحعرةاء* ` واطثثاها.اقساك هذه 
الأشياء : ٠‏ وكيذلك فق “آيلث معغددة فيه الشناء على المض تين خا تأ هلد e‏ 
والمصلحين , يت اللا ست دن ا |العموام: أن 
الصاح يار ٠‏ ا اة اذم ر لا ا ره لاو 
قاصتلا الأمنزز القائدة المي في ثزالة ما تحتو خليد : واد الور 
العام » والخافنة و الي أنواع الإصلاخ السعي في صلاخ "انوا المنلتن 
في إضلااخ ر : كما-قال شُمْيْب : إن ريد إلا الإطلاع لني 
اسْتطغتٌ 4 هود :600 *فكل ساع في ا دينية أو دنيولة i ê‏ ا 


مصلح . والله يهديه ويرشده ويسدده . :ؤكل ساع بضد ذلك فهو مفسد» والله 
لا يصلح عمل المفسدين . 

هل تحفظون آية في الشاء على المصلحين؟ ‏ وَالّذِينَ َسْكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا 
الصّلَاةَ نا لا نُضِيعٌ أَجْرَ الْمُضْلِحِنَ 4 1 الأعراف : ٠‏ » وقال تعالى : «إ وَمَا کان رَبك 
لهك القُرَى بعلم وَأهْنّهَامُصْلِحُونَ 4 [ مرد : ٠٠۷‏ » ففي الآية الأولى بين الله جزاءهم ء 
وفي الآية الثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحهم › وما كَانَ 


رك يهك الْقْرَى بطم وََهْلُهَا مُصْلِحُونَ 4 , وانتبهوا لهذا الشرط : أهلها مصلحون › 
ولم يقل : وأهلها اون > إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يأمن ارتفاع الهلاك 
عنهم » بل لا بد أن يكونوا مصلحين آمرين با معروف ناهين عن المنكر مع صلاح أنفسهم . 

ومن أهم ما يكون أيضا : السعي في الصلح بين المتنازعين » كما أمر الله 
بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. والواجب أن يصلح بالعدل 
ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين » فإن آثار الصلح بركة وخير 
وصلاح» حتى إن الله أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة 
والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله . وأمثلة هذه القاعدة لا 
تنحصر . وحقيقتها : السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح 
أو تكميلها » أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها : الكلية منها والجزئية » المتعدية 
والقاصرة . والله أعلم . 

إذا جنح الكفار إلى المسالمة فقد قال الله تعالى : وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَنْم قاجتخ لَهَا 
وَتَوَكُلُ عَلَى الله 4 ر الأنفال : »]١‏ وهذا في حال ضعف المسلمين › وأما في جال القدرة 
والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يسلمون › فإن 
أسلموا فلا قتال وإلا دفعوا الجزية » فإن أبوا وجب علينا قتالهم , لا تعصبًا لما نحن عليه من 
الملة ولكن إصلاحًا لهم ؛ لأن غيرهم إذا رأوا أنهم قوتلوا ربعا سيكون في ذلك خير ونحن 
إذا قاتلناهم لا نقول لهم : ادخلوا في ديننا لأنه ديتنا > ولكن نقول : ادخلوا في ديننا لأنه 
ديدنا ودينكم وواجب عليكم أن يكون دينكم , هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله , فكان هذا 
الدين واجب علينا وعلیکم » لکن أنتم خرجتم منه ونريد أن نردكم إليه؛ ولهذا قال 
شعيب : قَدٍ اريت علَى الله كَذًِا إن عُذتا في يكم غد إِذْ ناتا الله نها وَمَا يكن لا أن 
٠‏ غود فيها إل أن يشَاءَ اله نا 4 ر الأعراف : ١ء‏ نبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصبا 
لدين نحن عليه في مقابل دين هم عليه لكنا نقاتلهم ليدخلوا في ديئا هو لنا ولهم مفروض 
علينا وعليهم ؛ لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا ديتا هو لنا ولهم 
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يلتم وأمرنا باهم ر اقي دين للا 
EET‏ ا ار حم 


عطي زي كن 
يد وهو ا صاغر > فيو في هذا خاب سني برجب في التهاية أن يلموا“ اخلاضلاان 
هذه القاعدةفيها إشارة إلى فائدة الستاح وإثىرفائدة الإصتلاح وأن الإنلشاح عليه ایکون 
ش صالطا لنقسه ضاعيًا في إطلاخ غيرةة هذه واحدةة.قانيا : عليه أن بصلا بين سلما ها 
استطاع إلى ذللك بيا وهذا حلاف طزيق اللمام = - والعياذ باللة الذي زسط بين الداف 
بالإفسناد .والفرقة- ورجا يطل أشياء الم يكن لها صل وأشد من نخلك. تنا يطلقة إعضن 
أكناس وزالعياة.باللة.ث:الظلمة د ee‏ :الذي اشوا 
بين ين العلا تچ فع-بخض .- و لما زه وهس شل م ق 


کل هذا من الاش 2 هي إفاة وليشت" إضَلاحا وملا" الذإن؛ يوشون ين آهل 
العلم ويلقون بينهم العداوة والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسيع غ للمسلمين ناخلا فيه 
اهارن اجلهافاية ية على الاجتهاة::- ؤلاء في اقيق طن أعد ايم للم هم ينون 
عمصلخون وهم مفسدوان الماذ4؟الأن إضجاق أجانب حملة الشرع الوم إضعاق انا 
شرع »:فإذ! أضعفدا خنملة اتشاريع وخ افم عدثماء فيما ایهم قمغى ذل آنا اضر 
الشرع كله » وصارة الاش ليون بأحد كلما اراد أخد أن يح “قزل عام : من اعا 
المتللمينقال:+ انظ إلى إشكالة رما اشد بعلي من الكلام هذا لاست أنه أأنزا منكرارال ‏ 
هذا من “روصي الشيظان. لهؤلاء الأغرار: الذين تعبرهم صغار الول -وسفهاء' الأخلام 
فار اجب علئ المسللنفين إذا رأوانتصندعًا متهم رل نما فا بن طعا اهنج فالؤ ابت ي 
أن يضرا بالإصلاح وراب الصندع وجمح الكلئقة مختى یکو ن التاتز شض ةاوادم ماقا 
الله تعالى 2 ذه شك ر زاج او ان + كفن ازام آيها لشاف يکپروا ٠‏ 
رأيع نال قؤلاء: المفصدين "أن تحذروا افاس شهم: ومن طريقهنم وتران ؤل بن اغف 
) اناس ضررًا ليس علق الشخض الذين يها جازنة ولك على المنلمين علق الإشلاط ويا 
ضل سعيهج وهي يجضبرن أنهنم وخلتتؤنمنلكا والغياذ بالثه :قال و اجيب لين انات 


إنشاء وتكميل الأعمال 


استطعنا , ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق . ويمكن إظهار كلمة الحق بأن 
يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص › هو إذا قال الحق وبينه بأدلته النقلية 
والعقلية عرف الناس فساد ضده وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تكتل وليس فيها 
أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في بعض البلاد » نسأل الله السلامة والعافية . 


كنا تنا نا 


القاعدة السادسة والأريعون 


ما أمر الله به في كتابه : إما أن يوجه إلى من لم يدخل 
فيه فهذا أمرله بالدخول فيه . وإما أن يوجه لن دخل 
فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه » ويسعى في 
تكميل مالم يوجد فيه 

ذا وجه الطاب بشيء إلى شخص لم يقتصر به فهذا مر لعل انه مدل :+ يا 
أا الاس اعْبدُوا ربكم 4 ر البقرة : ٠١‏ » فليس كل الناس عابدين لله » فيكون الخطاب 
موجهًا - حتى الكفار يدخلون في هؤلاء - فيكون أمرًا بفعل هذا الشيءء أما إذا وجه الأمر 
إلى من تلبس به واتصف به فهذا أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه كقوله تعالى : تا بها 
الِّينَ آثوا آثوا بالل وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الَذِي نَل عَلَى رَسُولِهِ َالْكتَابٍ الّذِي انَل مِن 
قَبْلُ 4 ر الساء : ٠٠١٠‏ ء وما أشبه ذلك » وهذه القاعدة مهمة ؛ لأنه أحيانًا يجعل الإنسان 
[ يستشكل ] كيف يقول الله تعالى : تا يها الِّينَ آمئوا آیئوا باللّهِ 4 [ وا جواب ] : يكون 
أمرًا لإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودًا منه . 

وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية : أصولها وفروعها . 

فقوله تعالى : تا ها ادبن وتوا الكتاب آيثوا يجا وتا ) من القسسم الأول . 


EERE CZ j 


7 هر الفتم ار بالدخول و عله ب ا للات د ب لاسلا 


وقوه تال : تا ها اين آ وا اوا بن ألثاني ولاك : a‏ ر 


3 1 ا كلما 


م ا شخ م يمل إهانهم من الاما الظاهرة والباطنة ؛ ٠‏ كمال الخلا لاص 
ف فيها . والنهي” عما يفسدها وينقضها. .و كذلك الك للمؤمنين أن يقيموا الصادة 
97 الزكاة: ويصوموا رمضان امه بتكميل ذلك › والقيام بكل شرط ومكمل 
لذلك العمل . . والنهي عن كل مفسد وناقص لذلك العمل » وكذلك أمره لهم 
بالتوكل والإنابة ونحوها مقع ا اماو مزن » وإيجاد ما لم يوجد منه . 

و بهذ القإعدة نفهم جوات الإيزاي) الي E‏ ا 
الهداية. ية إلى الصراط ل .وال قد E‏ للإسبلام , , جوايم و ا 
القاعدة . ولا يُقال هذا تحصيل حاصل . 


7 انا الجليل انع ؛ الذي ع 5 من أبو a‏ 3 کنورًاء 
وهر في غاية 0 0 5 
يعني الؤعن 'يقول : أهدنا الصتراظ” اللسطيم +" وباق هلية “وباق عليه 
اکال ار كام يط تك رمف رار ر ر 
أ تلا لصلي الضلوات ت ٤‏ لكل قل تابي لوتب كنها! ودالاتائی :لي الصلواتا: 
لن تهل الصلواث كاملة قفد فنص رفا من لتك ولم يكنب لك شها إلا العتز" مدلا 
لامعاو ا SR‏ ا e‏ 
ا رم غڑ وجل إذا فال :اهنا و 0 3 


RR #F 


كني ا 
5 ل 0 


عن 


ا o‏ كك ميف CARAN‏ 


(۱) أخواجم لا جوم .ا والتسائي . في : hil‏ عن عملي برل يأر ء روممصضحة باتع حبان 
(A^)‏ 3 والألباني في صحيح الترغيب والترهيب (096) . 


١ 3-78‏ 
الفاعدة السابعة والأربعون 


إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد اللّه أن 
يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بهاء بل يشملها 
ويشمل وغيرها : جاء اللّه بالحكم العام 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه » وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه 
العجيب . وأمثلة هذه القاعدة كثيرة . 

منها : لما ذكر الله المنافقين ‏ وذمهم» واستی متهم التائبين فقال : j}‏ 
الذي ازا ولوا وَاعْتَصَمُوا | بالل 4 وَأَخْلَصُوا دي يه لله اوليك م مَعَ الْمْؤْمِنينَ # 
[ النساء : : 14]» فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل : وسوف يؤتيهم أجرًا 
عظيماء بل قال : ا وَسَوْفَ يُوْتٍ الله اْمُؤْمننَ أجرًا عَظِيمًا © ليشملهم وغيرهم 
من كل مؤمن » ولثلا يظن اختصاص الحكم بهم . 

ولما قال : إن اين يفون الله وَرْسُله وَيرِيدُونَ أَنْ فووا بين الله 

َرْسلِهِ 4 إلى قوله : «أُولَيِكَ هُمْ الْكَافِوونَ عمًا وعدن كاف ایا 

مهِيئًا 4 [النساء : ۰ لم يقل وأعتدنا لهم » للحكمة التي ذكرناها» ومثله : 
طمُلٍ الله يَُجيكمْ ينها 4 أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها : وَمِنْ كل 
كوب [الأنعام : [ME‏ 

رهذه أا تع كبر في مقا الإغهار في مرضع الإضمار» إن الإظارأحين يظور 
في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم » فالآيات لني اذ كرفا ا واضحة» قال الله 
تعالى : }ب الَذِينَ تابُوا وَأَصْلَّحُوا وَاعْتَصَمُوا بالل وَأَخْلَصُوا ديتهم ۾ لله اوك مَعَ 
الْمُؤْينَ › قال : « وَسَوْفَ يوْتِ الله الْمؤْينِنَ أَرًا عَظِيمًا 4 , لو قال : «وسوف 
يؤتيهم » لتوهم وأهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط , ولكنه قال : <( وَسَوْفَ يوْتِ الله 
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: اانه ا جم عام لهم ولغيرهم . وهناك فائدة 
6 لأجرلبت من أجل الإيان » فكل مؤمن وإن لم يستطع الإنفاق فإن الله تعالى 
يؤتيه أجر عظيكا'. فألهم أن هدة الفاعدة”"كمة قال الشرنع زحي الل لقاضدة مهمة جدًاء 
وهي أن الله تعالى يحكم ل SG‏ 0 #وهذا من 
بدائع القرآن وججهم وأنه من جوامع ,اکم ہے :ا | ورم 


kK 


القامدة الثامنة ولأريعون . 


متی علق لله علمه بالأموز يعد اوجودهاء كان اراد" 
٠ ْ‏ جذذلك: : العلم الذي يترتب عليه الجزاء '' 


0 وذلك. : أنه قد تقر في الكتاب والسنة والإجماع أن ا 
وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي , والظواهر والبواطن والجليات 
واللنفيات ع والماضي وللستقبل» > وقد علم ما العباد عاملؤڻ قبل أن يعملوا 
الأعمال . وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع کنا أو قدر کنا ليعلم كذا. 

فوج هذا أن هذا العلم الذي بيترتب عليه +الجزاء . وأنا ,علمه: ,بأعهال 
الاد 0 قبل أن يعمّلوا . فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء ؛ لان 
إنما SS‏ 
الأيات كقولة : ایا الین آمو وا نكم الله بشَيْءٍ يِن اليد كاله نيكم 
و راحم غلم الله م من يَحَافة اليب 4 7ة . : : 4[ 6 وقوله: : رما ا جَعلنا 
ابل ني گنت عليه إل عم عن َة يع اسول من ينقت ع 0 ع رقي 
14 وقوله تعالى : فو واثرلتا الْحڍيد فيه اس سَدِيدٌ د 35 لل 


heê: 1ر‎ 2 lg 


من بضر سه يالب © [الحديد : 06 ولف ن له ان منوا للم 


علم الله المعلق بالوجود 


الْعُتافقين ‏ [السكبرت : ١١‏ » وقوله : « تلع أي الْحِِْينَ أخصّى يا لبوا مدا » 
رالكهف : 1١‏ » وما أشبه هذه الآيات » كلها على هذا الأصل . 

نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر› 
وهذا لا إشكال فيه , ولكن ترد آيات توجب إشكالا مثل قوله : تنكم حت َعَم 
الْمُجَاهِدِينَ هنكم وَالصًابرينَ وَتَبْرَأَحبَارَكُمْ 6 [ محمد : ٠م‏ ء أليس الله قد علم ذلك من 
قبل ؟ نعم » وه ركم الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيدٍ كاله يكم وَرماحكم لِيغلّم الله من حاف 
بِالْعَيب » 7 المائدة : 844 قبل : ما علم؟ نعم علم, وأمثال ذلك كثيرء وهذا يوجب 
الإشكال على الإنسان فأراد الشيخ رحمه اللّه أن يبين الجواب » فقال : إن العلم علمان ؛ 
علم لا يترتب عليه ال جزاء» وعلم يترتب عليه الجزاء, فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء 
سيكون هذا لا يترتب عليه ا جزاء > وكيف يترتب جزاء على من لم يؤمر ولم ينه , وأما 
قوله : «[ لتفلم الْمُجَاجِدِينَ مِْكمْوَالصَابِرِينَ 4 فهذا علم بجا يكون ليجازي عليه » وأما قول 
بعض أهل العلم : « إلا لنعلم » علم ظهور » فهذه العبارة فيها نظر ؛ لأن علم الله بالشيء قبل - 
وقوعه علم به » وهذا الأمر باطل » لكن إن أراد بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا 
الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد وتعلق بعد الوجود تعلق بأنه وجد يعني علم الله 
السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد» وهذا صحيح , 
وهذا أيضًا فرق ثانٍ بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد » وإذا تعلق علمه بجا 
سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد ؛ لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف 
الموجود . 


0 عباده الؤمنينشيئتتعلق بهإرادتهم افتح" 


5 | لهم بايا أنفع 5 نع لهم منهء واسهل واو 


) 00 :مون 5-5 .قال تال نطولا تتمئذا ما قصل لله پود نه د 
يض للرجال تصیب: مما ,اكتسهرا لماو صب با اتسين اشوا الله م 
قَضلو.). السا : ]٣١‏ فنهاهم عن.التينيي :الذي بليس: بنافع» وختح .لهم أيواف 
الفضل والإحسان » :وأمرهم.أن. يسألوم :بلسبان المقال » وبلسان االله جد 
.ولا شال موسق خليه -السلام نؤؤية.لزبهنين مع كلانه »انهه الله نهل 
لله با أعطاه :من الخير الغظيم » قال: ليا موسى إني + ضطقَواك على القاسن 
برشالاتي كلام جذ عا بيك و فن السا كزين 4 اعرف © وقولة 
تعالن . :ا تع ين : أو ییا چ یک ينها ر يف4 رر At:‏ 
وقول e‏ الله كل نين اق :++ ]لهذا لی كي "آنياث 
ا 
فتح لهم أبؤايا عيرا دة فقوله :ر تلا شل ال شح لع )بتي تن 
الغلم والماك ااه والرئاسة"وغير ذلك ء الله بحانه وتعال قشل" الناش بعشهم على 
بعض » فلا تتمنى أن يكون ما أعطاه اله أحاك لك دون أخيك , ولهذا قال : ولا یڑا شا 
صل الله ) ولم يقل : ولا تتمنوا مدل ها فضل الله ؛ لأن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل ما 
فضل الله به بعض عباده » يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية » ويقال : إن رجلا كان 


(۱) كما جاء في الحديث « لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ا ) أخرجه الترمذي (7770) عن أبي 
كبشة الأتماري » وقال : حسن صحيح » وأخرجه ابن ماجه )٤۲۲۸(‏ » وأحمد (97./5: ۲۳۱) » 
وصحح إسناده ابن كثير في مقدمة تفسيره )1۷/١(‏ . 


التعسيز يجلب التيسير rk‏ | 


يطوف بالبيت ويقول : اللهم إني أسألك فقهًا كفقه شيخ الإسلام ونحوًا كنحو ابن هشام . 
هذا جائز» ولكن لو قال : اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام » يعني اجعله لي دونه هذا ما 
يجوزء إذن ماذا أقول ؟ أسأل الله من فضله » قل : اللهم إني أسألك أن تعطيني مثل ما 
أعطيت هذا الرجل » اللهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم » فهذا من ألطف القواعد كما قال الشيخ رحمه الله » كذلك أيضًا : «إمَا 
تنسح يِن آي أو تُنْسِهَا 4 ربما يندم الإنسان على نسخ الله تعالى بعض الأحكام أو بعض 
الآيات أو يندم على تدسيته إياها » ندسها أي من النسيان » كما قال الله تعالى : « سَتْفرِئُكَ 
قلا تدس » إل ما ضَاءَ الله 4 [الأعلى : ٠ء‏ ۷] » إذا ندم الإنسان نقول : لا تندم يا أخي » إن 
الله إذا نسخ آية أو أنساها أتى بخير منها أو مثلها ‏ وبدأ بالخيرية من قبل » قال : <( بحَيْرِ منها 
َو مطِْهًا 4 » إذن ما الفائدة من النسخ , إذا كانت الآية الثانية مغل الأولى ؟ الفائدة : اختبار 
العبد هل يكون قابلا راضيًا أو لا وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » العمل 
واحد والاتجاه واحد إذا بقي مشروعًا وكان من الممكن أن يتجه إلى الشمال أو الجوب»› 
لكن الفائدة هو امتحان الناس , ولهذا قال الله عز وجل : 9 وَمَا جَعَلْتا الْقبلة الي كنت 
علا إلا تفلم من بيع الرَسُولَ ُن ينْقَِبُ عَلَى عَقِبَِه 4 , فإن بعض الناس إذا رأى النسخ - 
والعياذ بالله - ارتد قال : كيف هذاء الشرع دل اليوم كذا وغدًا كذاء ما يصلح ! 
فالحاصل أني أقول : إن الله سبحانه وتعالى إذا منع العباد شيتًا فتح لهم أبوابًا كثيرة مثله أو 
خيرًا منهء وعلى هذا نقول : من ترك شيئًا لله عوضه الله خيوًا منه » بل أيضًا قصة موسى 
عليه السلام لما كلمه الله اشتاق إلى ربه أن يراه ؛ لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه , 
ولهذا كان الصحابة إذا خطبهم النبي بإ استقبلوه بوجوههم حتى يروه » لو حدثك 
(۱) أخرجه ابن ماجه (" )١ ١‏ عن عدي بن ثابت عن أبيه » قال البوصيري في الزوائد : رجال إسناده ثقات ‏ إلا 

أنه مرسل » وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري « أن النبي َيل جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 

حوله » البخاري (411) » ومسلم »)١77/٠١817(‏ قال الحافظ معلقًا : ووجه الدلالة أن جلوسهم حوله 

لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا . وقال البخاري : واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام . 


قال الحافظ : أما ابن عمر فرواه البيهقي (۹/۳ )١۹‏ ء وأما نس فرويناه في نسخة نعيم بن حماد بإسناد صحيح 
» ورواه ابن المنذر في الأوسط )۷٤/٤(‏ وقال : لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء . الفتح 407/1 . 


أجد بحديث من وراء الجددار قب تسميع قوله .ميس كما تراه أنت الآن ,تمع في اللي 
كلام الرجل يبفييف. لکن لین هو كجضورك عنده وهو يتكلم فبینهما فرق: عظيي. 
فموسی عليه الاما مع كلام الله اشتاق إلى رؤية الله عز وجل قال : 4 سأري 
ظز تتح قال الله تعالى :.«( ن رفي مستحيل » هذا لأن نص الإنسان ان المنا 
ا تحمل رؤية الله عز وجل » وضرب الله له متلا وقال : انظ إلى الجل ا 
افر كانه زف .تراني )4 » قتجلى الله بعز وجل للجبل فاندك ابل جيل ا 
يل لت با جلى الل له حمل وكا اندك الجبل وصار ترايًا »لا رأى موسى هذا الأمر جر 
صعقًا فما قلق قان شبجاتك تت إِلَيكَ وَأ َل الْمُؤْمِدينَ »غا بأل الرؤية غنى 
شلك ءنولكن شوق شوق » ثم قال الله له : إن عقي عَلَى الئاس بر ماني يكلام بذ 
ما ك ) :ولا تأجل ما لم تؤت فون من الشاكرِينَ ) , هما لوي عن الرؤنة بقلم : 
بوني اضْبِطفك على الاي بر رسَالاني زیکلابي 6 وهكذا قرله تال زلا تهثرا غي 
ياء الَْوْم إن نورا لون لهم ألو كما رن 6 ر السماء : 4 مه ] ».يعسي لا هوا 
وتضعفوا في طلب الكفار:- ونحن نتعب تألم أجسامنا بالجراح والقتل. وغير ذلك ¬ لأن 
هذا الذي يصبيكم يصبيهم قطها هم مفلكم يشر لكن الفارق وأو فين الان 
ن » وهذا لإرشك ,أنه ا الرء ويوجب له النشاط الل ااه 
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ا ٠‏ . اة الخد 5 مون بت 5 اده 
آيات الرسول: : هي التي ي يبديها الباري وبد يبتديها” - 


ا ين 5 أبداه لکتنون له واقر شوه فليشتت آيات:: اهي شتات 


وتغجيزات . 4 1 : 0 


چ مشي كد 


وهنا عرف الفرق ينها و وني لآنات وهي ارام 0 على من طندق 


i 


آيات الرسول مس ل سس oo‏ 


الرسول وغيره من الرسل :: وعلى صدق كل حبر أخبر الله بهء .وأنها: الأدلة 
والبراهين التي يلم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه . 

وها ال ونا سل الل من رسول ]إلا أعطاك من الات ا على ا 
آمن البشر ۲ وأما ما آنى الله محمدًا عله من الآيات فهي لا شحد ولا تعد من 
كثرتها » وقوتها ووضوحها . ولله الحمد . فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر . 

ف بذلك أن قتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل وإنما 
مقصودهم بهذا أتهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعدم اتباع ابي له 
فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن تبروا ما هم عليه عند 
الأغمار والسفهاء» بقولهم : اتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقًا » 
وإن لم تأت بذلك فإننا لا نصدقك . فهذه طريقة لا يرتضيها أي منصف . 
ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لأنهم وطنوا أنفسهم على 
الرضا بدينهم وعرفوا الحق ورفضوه . 

وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمال . ۰ ش 

أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وكين جرت النادة أن الف خخ ليا 
لم يكن قصدهم الحق . فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة . 

وأما المآل : فإنهم جزموا جزمًا لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا . 
وهذا قلب للحقائق ء وإخبار بغير الذي في قلوبهم . فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن 
يشاء الله تعالى . ٠‏ 

: وهذا النو ع ذكره الله في کته عن الكدين في آبات كثيرة جا كقولهم‎ ٠ 

بن ۇين لَك حبّى تَفْرَ لتا ِن الأأرض بث يَتبُوعَا © [ الإسراء : .٠ع‏ الآيات . 


(١)خو‏ مغناه في الصبحيحين : البخاري )٤۹۸۱(‏ » ومسلم (704/101؟) عن أبي هريرة بلفظ : و مامن 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر . .. » الحديث . 


قوله : طن ُي لَك حى تَفجر نا م الأزض ينوا ٠‏ أو تكرب لكر ميل خب 
وَعتب جر الأنهار جلها تفجيرًا + أ يُسْقِط السهاء جما رَعَمْتَ, كيت كسا أل تأت 
بالل َالَْلائكَةٍ ًا أكون لَك | يت بن ُخزف أَوتزفى في الحاو ون لمن ازوك 


ئی رل ایتا تابا تفْرؤُةُ فل سبحا ر َل كنت ل َه كرا زمره قا متع لاس أن 
برا ادقع اهت إل أ قوعت اله بر وشولا) 1 الإسرام. ا - 4 لخ 
لآات» فين ال عز وجل أنهم أن بؤسوا ولو جادهم كل بة» إن اَنَث عل 
كَلِمَةُ ربك لا مون ٠‏ وَل جاءَنهم كل آبة ) [ يونس :1 - 47 ؛ وبهذا نعرف مراد 
ألؤلف في كنابه في أول القاعدة » حي ث قال : إن آيات الوسول جي التي يندپها الباري 
ويبتديها ء وأما ما أبداه اللكذبون واقترحوه فليست بآية .مراده أن عدم وجودها لا يدل علي 
عدم آيات الأنبياء - هذا امعنى - وإلا لو اقترحوا آية وجاء بها الرسول لقلا إنها ية لكن 
مراده أن الآيات التي اقترحوها إذا لم تأت لا تدل على أن الرسول أبس بحقء اما لو 
اترحواآية وجاء به فإنها لاشك أنه آية » وكلامالمؤلف رحمه اله بريد به الأمر أغالف؛ 
فالآيات التي جاءت بها الرسل ابتداءٌ واضحة أنها آيات » والآيات لني اقترحت عليهم ؛ 
ل ا E‏ 
وقؤله : « ولو أننا دنا لوم الملديكة وكا مهم الى و كزنا علبهع كل 
O‏ : 1ع إلى آخرها . ل ۰ 
وأيضًا إذا تديرت الاقتراحاث التي 55 لم تجدها في الحقيقة » من جنس 
البراهين » j‏ هي - لو فرض الإثيان :- ثكون شبيهة بآيات الأضطرار لعي ل 0 
ينفع الإيمان معهاء ويصير شهادة » وإما الإيمان النافع هو الإيمان بألغيب ." 
هدا شرّظ مهم جدًا ؛ لأنه لو" جاء بالآيات التي اقترحوها ضار انهم مل إياتنا 
بالغيب” بل هو إيمان بالمشاهدة والؤاقة وحيند لا ينقغهم ٠‏ رلهذأ العالب آنه إذذ انت الرس 
بالآيات المقترحة ولم يؤمن انختلفون . - الغالب أنهم يُهلكون ؛ ؛ لأن العذاب يكون مقارح 
لهاء قال الله تعالى : لوا متا أن رل بالآياتٍ إلا أن كدب يها لون انتاوذ 


آيات الرس ول س : 


التَاقَةَ مُبِصِرَةٌ فَظَلَمُوا بها وَمَا نُوِسِلُ بالآياتِ إل تَحْوِيمًا 4 [ الإسراء : وه ]» فالحاصل أن 
الآيات المقترحة إذا جاءت موافقة لما اقترحوه صار هذا الإيمان بالرسول ليس هو إيانًا 
بالغيب » [ ولكنع إيان بماذا؟ بالمشاهدة ؛ لأن هذا مثل الأمارة التي يقولها الإنسان 
لشخص مغل أن أقول إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت » فإذا وجد السيارة عند 
الباب علم بأنه بالبيت , هذا إيان مشاهدة أم غيب ؟ مشاهدة  .‏ - 


فكما أنه منفرد بالحكم بين العباد في أديانهم » وحقوقهم . وأنه لا حكم إلا 
حكمه » وأنه من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجرئ 
على الله » متوثب على حرمات الله » وأحكامه . فكذلك براهينٌ أحكامه لا 
يتولاها إلا هو. فمن اقترح شيا من عنده فقد ادّعى مشاركة الله في حكمه» 
اي التي يهدي ويرشد بها عباده » وَمَن أظلم من قَالَ سأرل مل 
ما أَنْرَلَ اللّهُ ؟! ظ 

هذه أيضًا مهمة جدًا , الإنسان إذا اقترح سبيلًا غير سبيل الله أوحكمًا غير حكم الله 
أو ما أشبه ذلك فإنه منازع لله تعالى في حكمه وفي طريق هدايته لخلقه , لو قال مغلا : ينبغي 
أن يوزع الصوم على كل شهر ثلاثة أيام ويكون ستا وثلاثين یوما بعد أن كان ثلاثين یوما » لو 
كان هكذا لكان أيسر على الناس وأسهل وأكثر . نقول : إذا قلت ذلك فقد نازعت الله 
تعالى في شرعه وظلمت نفسك » فإن الله تعالى أحكم وأعلم با يصلح عباده» كذلك 
الذي يقترح آية على الرسل [ ولم يأتوا بهاء فقال ] : إنكم لم تأتوا بالآية الفلانية التي 
اقترحناها » وهذا فيه جرأة على الله تعالى ( معلومة ) . والحاصل أننا يجب علينا أن نؤمن 
بالآيات التي جاءت بها الرسل» سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم أم جاءت ابتداء لم 
تقترح ونقول : إن الآية حقيقة هي التي جاءت ابتداءً: أما ما جاءت جوابًا لاقتراح فهي في 
الحقيقة - كما قال الشيخ - كالإيمان بالشهادة وليست كالإيهان بالغيب . 
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00 م0 دي القرآن 9 بالدعاءء و والنهي من وعام غم .. 
الله و الثناء على الداعين : تناول دعاء المسالة ودعلاء العيادى. .:: 


۰ 5 :وهذه. قاغلدة. نافعة إن : :أكثرا الناس إفا. “يتبادر لهم فن لفقل ادعام 
دعاء المسنألة فقط. .ولا يظنؤن دخول. .لجميع :العجادابت» - في اللرصار داع عمد 


يدل على 0 “ذلك اقوله تعالى. : وَقَالَ تلك اولي ل 
[غافر + 8 أي ال 5 کک پت ٤ا‏ 58 : 
أفادنآ ال لف زخنه لله تعالى في هذه القاعدة أنّ الدعاء سو ا ار نهيا وقاء 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة » فقولك اليم اغفر لي ) دعاء مسألة» وصلاتك 
فر الله للك دعا عبادقا كما قال الشيح. رخمه “الله ١‏ أكثر الناس يطافو' ا الذعاء إنها 
جزدعاء المسأللا والأمر ليس كذلك + بل هو شامل لدعاء المسألة ودعاء الْقثّادة ؛ لأن التابذ 
حقيقة أمرة وحاله “أنه يدغو الله لكن بلسان: الخال ) لأنك لؤثسألت يزان يصلئ أو 
ضرم أزمزكي انيج :ناذا ترد ؟ ال ا م 
د أو 307 الا مار ار 
كال ثعالى كك دين پس ون ڌتي سي 
ایز 7 غا 2 8 أفسمى د عا . وذلك لأن لداعي دعأ اسا 
يظلك أمسفولة بلساقٌ” المقال ؛ والعابذ بلب من ربة به القيول والثواب». ومغفرة 


A e bih 


ذقو بها شان حال . 0 : YY‏ 


فلو سألته ما ات E‏ اه ا بحق ال وحق 
الخلق ؟ لكان قلب المؤمن ناطقا بان قصدي من ذلك رضى ربي » ونيل ثوابه » 
والسلامة من عقابه» ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها. 


دعاء العيسادة 


وقال تعالى الملل ل ار 
إذا طلبتم حوائجكم » وأخلصوا له أعمال البر والطاعة . 

وقد يقي أحيانا بدعاء الطلب» كقوله تعالى : قَدَعَا رَبْهُ رهه آي مَغْلُوبٌ 
فَالْقَصِرْ # [القمر : ٠۰‏ ] » وأما قوله : وَإِذَا م مس الْإِنْسَانَ الصو دَعَانا تبه ۾ أو 
ل 
بلسانه » سائلاً دفع ضرورته . ويدخل فيه دعاء العبادة » فإن قلبه في هذه الحال 
يكون راجيًا طامعًاء منقطعًا عن غير الله » عالمًا أنه لا يكشف السوء إلا الله . 
وخا دعا غاد ) ظ 0 | ظ 

وقال تعالى : # ادْعُوا رکم نَضَدْعًَا وَحْفْيَة # [ الأعراف : 3 يدخل فيه 
الأمران . فكما أن من كمال دعاء الطلب : كثرة التضرع والإلحاح » وإظهار 
الفقر والمسكنة » وإحفاؤه ذلك وإخلاصه ‏ فكذلك دعاء العبادة لا تتم ولا تكمل 
إلا بالمداومة عليها ومقارنة الخشوع والخضوع وإخفاؤه » وإخلاصها لله تعالى . 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: «إإِنّهُمْ كاثوا تارود في الْحَيِرَاتِ 
وَيَدْعُوتََا رَعَبا وَرَهَبَا © [الأنياء: ٠٠‏ » فإن الرغبة والرهبة وصفٌ لهم إذا طلبوا 
وسألواء ووصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقُرب . 

وقوله : 9 وَلَا تدع مع الله | ِلَهَا خر [القصص: مع ومن بذع مع الل 
لها اتر لا بُوهَانَ لَه به © الۇمنون : e‏ قلا e‏ أ 
4 يشمل دعاء المسألة وذعاء العبادة . 

فكما أن من طلب من غير الله حاجة لا يدر عليها إلا الله فهو مشرك 
كافر. فكذلك من عَبِدَ مع الله غيره فهو مشركٌ كافر. 

من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب فإن ذلك ليس بشرك » لو قلت 
للرجل : أعني على حمل متاعي إلى سيارتي . لم يكن هذا شركاء لكن لو قلت لرجل 


رزقي ولا كرا صار ذلك شرگا وجه اتح ؛ لأ سال ما ايف له لا اله من 
غير الله » فكذلك فهو مل ن عبد غير ال لأ العبادة لا تصلح إ9 كل والغء هالا 
قدو عليه إلا الل لا يضلح إل لله عز وجل لذن من طلب من مخلوق ما الا يداز عليه إلا الله 
فهر مشرك كافر > كما أن من عبد غير اللدفهؤ مشرك كافر » ومن طلب من مخلزق نما يقلا 
عليه فهر غير مشرك , ولكته من باب لائر وئئيس من باب الكفال , فالخفال الا نداق 
مخلوقًا شيئًا +-وكان من جملة ما بايع عليه البي إل أصحابه أن لاي ألا افا شی 
فكان الرجل يسقط عضاه من بعيره فيتزل هو بنفسه. ويأخط: العضا وثركب 5 


ومثله : 9 وَلَا تَدْحٌ من دُونِ الله ما لا يَنْنَغكُ وَلَا يوك إن 00 
إا مِنَ الظاللين © يتن ١ ٠ ٠:‏ كل هذا :يدل فيه الأمران . ظ 
) وقوله تعالى : : ف وَل الأسْمَاء الع فَادْعُوةُ يق رلارات: : 0 يشملل 
دعاء المسألة ودعاء العبادة » أما ذغاء المسألة فإنه يسأل اللّه تعالى في كل اتطلوب 
باسنخ نامك ذلك الطلرت وقي قم شال رحمة الله ومشفرته “دعاة ا 
007 الرجيم» وخصول الرزق باستم الرؤاق . وهكذا. e ٠‏ 
ا إذن قوله : اذقزه بها ؛ أي اجظلوها وَنْتيلة لحصول مطلوبك a‏ 
فعندما تسأله المغفرة تأتي باسح الغفزر تقول . :“يا غفور: أو تقول : الهم اغفر فركي إنك آنت 
الغفور الزحيم » وعنايها تسأل الرزق تقول”: الثهم يا رزاق ارزقني » ؛ أونقول :'اللهخ ارزقني 
ا : الهم يا شديد العقاب أغفز لي الکن نذا 
غير مناسب » كيف تسأل المغفرة باسم يقتضي العقوبة » هذا e‏ 

---وأمنا .دعناء الغبادة “فهو التعبد: لله تغالى بأسمائه الحشتى ». فيفهم اول معنى 
ذلك الاسم الكري » ثم يُدمْ استخضارء بقلبه » ويمتلوع قلبة منه ا 
علي العظمة.والجلال .والكيرياء تملاً.القلبيه. تعظيمًا وإجلالا لله تعالى..:والأسماء 
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. . عن عوف بن مالك‎ )٠١8/٠١47( في هذا المعنى عدة أحاديث ؛ منها ما أخرجه مسلم‎ )١( 


دعاء الحعبادة نه لل اتا 


الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا القت طمعًا في فضل الله ورجاء 
ِرَوْحه ورحمته . والأسمائءٌ الدالةٌ على الوداد والحب والكمال تملا القلب محبة 
وودًا وتألهًا وإنابة لله تعالى وال ا الدالة على سعة علمه ف خبره 
توجب. للعبد. مراقبة الله تعالى والحياءَ منه . ٠‏ 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي كمل الأحوال» وأجلٌ وصف 
يتصف به القلب » وينصبعٌ به ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب 
دواعيه منقادة راغبة . وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية . 

فنسأل الله تعالى أن يا قلوبنا من معرفته ومحبته والونابة إليه » فإنه أكرم 
الأكزميق راجو الأجوديق: 

الدعاء الموجود في القرآن يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ما لم يقيد بدعاء المسألة 
فيكون مسألة مثل قوله تعالى : فَدَعَا رة أي مَغْلُوبٌ قانتصز ‏ ففخت اباب السَمَاءٍ 4 , 
هذا واضح أن هذا دعاء المسألة » وإلا فالأصل أنه يشمل هذا وهذاء وقد بين المؤلف رحمه 
الله كيفية دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى وأنه يدعو بها في دعاء المسألة ودعاء العبادة . 


+2 د 


الفاعدة الثانية والخمسون 
إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة ضة العلمية 
ولا العملية محل 
وهذه قاعدة e‏ عقلية فطرية » قد ورت في م ا کان إليها في 
مواضحَ كثيرة . 
وذلك : أنه من المعلوم أن محل المعارضات» وموضع الاستشكالات› 


تت القإعسدة الثاتية والنمسون 


وموضع التوقفات » ووقت المشاورات:إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احسالابت 
فترد عليه هذه الأمور ؛ لأنها الطريق إلى البيان:والتوضيح..: فأما إذا كان الشييء 
لا يحتمل إلا معنى واحدًا واضكا » وقد تعيّنت المصلحة', فالنجادلة والمعارضة نس 
باب العبث » والمعارضٌ هنا لا يُلتفت لاعتراضاته ؛ لأنه يشبه المبكابر الممكيز 
للمجسوسات › قال تعالى :. لا إكراة .في الین قد بير بين الوشد م 1 مِنَ الْمنِ 4 
[البقرة : a‏ « 1 وإذا: تبين هذا .من هذا لم ,يبق لاو کرام مجل ؛ لأن الركراه 
إا يكون على أمر فيه مصلحة حفيةب» فأما أمر قد اتضح أن مصالح الدارين 
مرنوطة ومتعلقة به » فاي داع للإكراه وأي موجب له ؟ 5 0 5 

إذن فقوله : طلا إكراة في الدّينِ م خبر على ذلك وليس نها 5206 :¥ 
تكرهوا على الدين ء بل المعنى أنه لا محل للإكراه في الدين » لماذا ؟ لأنه قد تبين الد من 
الغي » وإذا تين فإن الإنسان لا يكره ؛ لأن كل عاقل تبين له الرشد من الغي + فإنه سيتيع 
الرشد فلا يكره عليه هذا هو العنى الذي بتبادر من الآية الكرية كما شرحه الشييخ ر جره 
الله > وإن كان بعض العلماء يقول : إن قول : لا إكراة » أي. : لا تكرهوا أحدًا علي 
الدين ؛ لأنه لا یکره أحد على دين الله ٠‏ فإما أن يد يدين لله عز وجل » وإما أن يدين للطاغوت 
ويؤدي الجزية » لكن الآية كغيرها من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل » وإلا فإن 
الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره : النفي للنفي والنهي للنهي » > فإذا كان الأمر واضححاء 
فلا ينبغي أن يحول الكلام عن ظاهره . ٠‏ 

ونظير هذا قوله تعالى : وَقُلِ الجن مِنْ ربكم معن سايق وَمَنْ طَاءَ 
فر ) رالكه : + أي هذا الحق الذي .قامت البراهين الواضحة على حقييه 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» كقوله e‏ 
م ره خي عَنْ ة4 الأنفال : ۲ وقال تعالى : روزم في 1 ار 
2 ۹ أي في الأمور لني ع إلى مشاورة» ويُظلب فيه 
المضلخة فأما آمر ر قذ-تعيشت مضتلحتة » وظهر وجوبه فقال فيه : مدا عرشت 


وضوح الحقينفي المعارضة س 


َكل عَلَى اللّهِ € [آل عمران : 9]. 

وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله : 9 يُجَادِنُونَكَ في الْحٌَّ 
تعد ما ین ) [الأثفال : ١‏ أي ل يمن غ في الحو ربعد م1 ا 
طريق عمله » فإنه غالط شرعًا وعقلا» وقال تعالى :} وما لَك ألا تاوا يا 
کر اشم م الله عَلَيْه وقد قَصّلَ کم مَا حرم عَلَيكُمْ & الاسم : ۹ء فَلامَهُم 
على عدم التزا م الأكل ما ذكر اسم الله عليه » وذكر السبب لهذا اللوم » وهو أنه 
تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليه فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس 

قوله تعالى : ط قد فَصَلَ لَكُمْ ما حرم عَلكُمْ 4 , دليل على أن ما سكت عنه ليس 
بحرام » ودليل على أن المحرمات مفصلات مبینات , فإذا كان مُبیتا ولم يكن ما ذكر اسم 
اله عليه فإنما ذكر اسم الله عليه يكون حلا وعلى هذا فنقول : الأصل فيما شكت عنه 
الل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ووما سكت عنه فهو عفو ^٠‏ 

ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان » وبخ ولام المتوقفين عنه 
بعد البيانء فقال: فما لَهُمْ لا يُؤْينُونَ » وَإِذَا قُرِىَ عَلَيِهِمْ الْمُرآنُ لا 
يَسْجَدُونَ © [الانشقاق : ° [YY‏ 

ولا بين جلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه » قال تعالى : 
باي حدِيثٍ بعد اله رابات يمون 4 ر ددي: yS‏ 
والباطنة قال تعالى : ل بای ی آلاءِ رَبك تكَمارَى © [النجم : ٠۰‏ قاي آلا ر 
بان & [الرحمن : ۲۳ وقال تعالى : ا5ا بغ لإا الصّلالُ 4 دبرنس؛ 
۲ وكذلك في أيات كثيرة ة يأمر بمجادلة المكذيين » ويجادلهم بالتي هي أحسن » 
حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشّبَهِ كلها انتقل من 


(۱) أخرجه الترمذي (1057) » وابن ماجه (۳۳۹۷) عن سلمان » وله شاهد موقوف من حديث ابن عباس 
أخرجه أبو داود (۳۸۰۰) » وصححه الحاكم )١ ١6/4(‏ . وانظر جامع العلوم (ح ۳۰) . 


مام له e‏ الدنيا والان ف ف عغذا امعت الباق 


فطخل ضور فلمل اف لشي راء كان حكقا عدا أو كان حبر ل 
۱ فإنه لا وجه للمجادلة فيه الأله واضح- ؛ وا يججادل ويستبت ويستال عن الأمر المشكل الذي 
يحتاخ إلى بیان فأماما کان بیتا واضکا فإنه لا تجوز انجادلة فيه وینکر لی 6 من جادل ردم 
ظ كماخي الآيات التي ساقها المؤلف رخمه اللذء وعليه فكل م من جادل في دين الله فقذ جالال . 
. .بغيرجق+ لأن الدين واضخ بي قد بين الله تغالی ر من الي وفزق ”بين انق 'والبال 
وفرق سبحانه وتعالى بين أولياء الله وأعداء الله > فلا يمكن بعد هنلا أن يق جال أو 


gE ا‎ 


من قواعب القرآن: ن له ینان الجر ولي ۾ 

على قدر المشقة ف طريق العبادةء ويبين مع( 
0 ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مفقه . , 
.. وإحسانهء وأنها لا تنقص من الاجر شيكا . 


قل القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباقء كاد ا 
ا أنه أرحم الراحمين » قال 
38 يڪم الال وهو كزة کم وعسى ان تكْرَهُوا ڪيا وُو خير 
اکم وعسى أن وا يتا وهو و كم والله يغلم وشم لا تفلفوت 4 ريش 
c11‏ فبين_تعالى . .أن هذه العبادة العظيمة. لعظم. مصلحتها .وكثرة ,فوائدها العامة . 
والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت غليهم وكرهتها نفؤشهم ا فيها من 


الاجر على قدر المشقة 


التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال » لكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما 
تفضي إليه من الكرامات ليست بشر بل هي خير محض وإحسان صرف من الله 
على عباده » حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم 
٠‏ يكونوا واضليهاء وقال تعالی : «إإِنْ تَكوُوا تَألْمُونَ نهم يَلْمُونَ كَمَا لون 
وَتَدجُونَ سن الله ما لا تجوت 4 [التساء: 0٠١4‏ ع وقال تعالى 0 0 
بِشَّيْءٍ من الْحَؤفٍ والجوع ر م لمال الاس َالفّمَرَاتٍ و 
الصابرينَ * الَّذِينَ ذا أصابتهم مُصِيبَةٌ قالوا | إن لله وإ لَه َأجفُونَ 4 ال ا 
[البقرة: ه15 051 » وقال تعالى : « نا يُوَفْى الصَّايدونَ أَجْرَهُمْ بير جساب 4 
' [الزمر: ١٠٠ع»‏ فكلما عظلمت مشقة الصبر في فعل الطاعات » وفي ترك الحرمات 
لقوة الداعي إليها ؛ وفي الصبر على المصيبات » كان الأجر أعظم والثواب أكبر . 
وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة : إا يذ کم اعاس 
أن ينول ليم ين الشكاء اء هرم يه يذهب عنم جر لطن 
لبط على يكم و له E‏ يُوجي رَبك | إلى الْمَلائكة آي فک 
كوا الذِينَ آمئوا ساقي في كُلُوبٍ الْذِينَ كَمَروا و [الأتفال : ١١ء »]٠١‏ 
فذكر متته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى 
ss‏ «محعيلة ر ي : i}‏ إل لاء 
لله لا حؤث عَلتهم ولا َحْرَنُونَ » الذِينَ آمئوا وَكَانُوا يَتَقُونَ » لَهُمْ الُْشرى 
في الْحَيَاةٍ ادنيا وَفي 0 5- ٣‏ » فالبشرى التي وعد الله بها 
أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها : أنه يسر لهم العبادات » وهون عليهم 
نشقة القرياتاء وأن ييسرهم للخير» SE‏ من الشر بأيسر عمل » وقال 
تعالى : اما من أغطى وَاتْقَى » وَصَدُّقَ بالخشتى ٠‏ رة 0 
[الليل: ه- ۷ أي لكل تجالة فيها تيسير أموره وتسهيلهاء وقال تعالى : 
يل صالاً من ذكر أ اى وهو مُؤْمنٌ فَلنْحْييَئُةُ حهاء طَيْبَد 4 [الفحل: ۹۷]» 


ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها :.ذوق بخلاوة الطاعات در المشقيات. ي 
رضى الله تعالى . ا ا ل 

فهذه الأخوال كلها خير بر للمؤتن» :إن سهل الله ل طرّيق العبادة: اوهوتها 
حمد الله وشكره» وإن شقت على" النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه 
ومشقتة ورجا عظيم الثواب > وهذا الي في القرآن في ا ياد متعددة 5 
أعلم . ' 

ظ خلاصة هذه القاعدة أن لاجر على در لنت ر دل عليها قوله م لعائشة : 
«إن أجرك على قدر نصبك »أي مشقتك , وفيها أيضًا بيان الل على العباد بتسهيل 
الطاعات وأن تسهيل الطاعات من آثار زحمته » وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا بأنفسهم 
مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة ‏ وهذا تبرأ منه ابي عليه الصلاة والسلام» فإن 
قومًا في عهد الزسول إل اجتمعوا واتفقواعلى أن بعضهم يصوم ولأيفطرء والآخخر يقوم 
ولا ينام » والثالث لا يتززخ النساء » والرابع لا يأكل اللحم» فخ ب ابي علية الصلأة 
والنلام وأخبرهم بأنه له يضوم ويفطر ‏ ويقوم وينام » ويتزوج النبساء ‏ وآن من رقب غن 
سننه فيس مده . فالذين يسلكون طرق التعسنير مع وجود التيسير أخطأوا على ألفسهم ) 
لو أن رغلا قال :ا لا رید أن أركب سيارة فيها مكيف وأركب سيارة لیس فيها ڈیف 
وقديمة » أين الأحسن ؟ الأول أحسن» ؤهي من نعمة اله على الإنتنان : أما أن يذهب 
ويتعب نفسه فهذا خطأء نعم إذا كانت الغبادة لا يكن أن تأني بها إل بمشفة هذا شيء 
آخرء أما أن يكون أمامك طريقان سهل وصعب وتذهب إلى الضغب ٠‏ فهذا ليس من 
شزيعة الله ويقول العامة - أول ما ظهرث السيارات - إن ١‏ احج على ابل اجره كال ١‏ 
ال ا بل تقول أ آذ 


(۱) فق عليه :البخاري (۱۷۸۷) » ومسلم (۱۲۹/۸۱۲۹۹) عن عائشة وتظر فع برقي (6/ جاح . 
(۲) أخرجه مسلم (1:. ۰ ) عن أنس ء وهو في :اليخازي (1. ) بدون ذكنّة اللجم.ة :.ؤانظر افيح 
الباري (54/9 )٠١‏ . 


مقاصد نفي الوجود س 


هذا من نعمة الله على العبد » صحيح أن الرسول تله نهى عن كثرة الإرفاه , يعني لا ينبغي 
للإنسان أن ينغمس في الترفه حتى ي ينسى الخشونة › وكان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر 
بالاحتفاء أحيايًا” ٠‏ يعني ينبغي لنا أحيانًا أن نشي حفاة » حتى لو أن الناس شَهُرُوا بنا 
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القاعدة الرابعة والخمسون 
كثيرًا ما ينفى ي اللّه ا شىء لعدم وجود فائدته وثمرته 
القصودة , منه» وإن كانت صورته موجودة 


وذلك أن الله خلق الإنسان وركب فيه القوى : من السمع والبصر والفؤاد 
وغيرها ليعرف ربه» ويقوم بحقه » فهذا المقصودٌ منهاء وبوجود ما خلقت له 
تكمل ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون وجودها أضرٌ على الإنسان من 
فقدهاء فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي توجد بها مصالح الدين والدنياء 
فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها › أو تكون مخنة وحجة على 
صاحبها إذا استعملها في غير ما حلقت له . ولهذا كيرا ما ينفي الله تعالى هذه 
الأمور الثلائة عن أصناف الكافرين › كقوله : ضع بكم عم كَهُمْ لا 
يع قلود ابترة : ٠] ٠۷١‏ ل بل رهم لا يَعْقِلُونَ »4 [ العسكيوت E‏ 
أخترفع لا يمرن 4 لام : ۷ وغيرها ] » وقال تعالى : لهم لوب لا فهر 
بها وَلَهُع اين ین لا صروت يها لهم آدَانُ لا سمو ن بها اولك كالأئعام بل هُمْ 
صل أُولتِكَ مم الْخَافِلُونَ © الأعراف : ٠۷۹‏ » فأخبر أن صورها موجودة ولكن 
فوائدها مفقودة » وقال تعالى : فَإِنْهَا لا تَعْمَى الأَنْصَائ ولك تق القلوت 


(۱) صحيح . أخرجه أبو داود )4١٠0(‏ » وأحمد (7/7؟) عن فضالة بن عبيد » وأخرجه النسائي مختصرًا 
)١186/8(‏ » وانظر شعب الإيمان للبيهقي (7479) . 


ج القاعندة . الراْعة.- وا موق 


لني في ا اولع e‏ وقال تعالى : لك لا س الموتى: ولا 
ا 7 صخ الف الدّعَاءً لذا ولوا رین *« وما أن :بهادي الْعمي.حَنْ الإ 
تشه شغ ل ب مي ومن م باياتتا فَهُمْ معيغز 4 زشل: بع = CAY‏ والآیات في "هنا 
ال كثيرة جدًا . N.‏ ۰ 
وقال تعالى : 3 الذي تثرو با لل وله وَُِيدُونَ أَنْ يُمَقُوا ب ين اله 
وَرُسْلِه وَيَفُونُونَ وين يمفض وتف يمفضل وَثُرِيدُو o bo‏ 
اوك مم الكَافرُونَ عمًا 4 إا :8 ا فأثبت لهم الكفر من كل 
وجهء فلم يكن دعواهم الإيمان يعض | يقولون اا من الك والرشل 
كوجب لهم الدخول' في لاان 03 له انهم بهم مفقودةا قائذته» حيث 
كذبوهم.في رسالة محمد من وغيره من الرسل الذين لم يؤمتوا بهم + وحيث 
أنكروا من براهين الإيمان أعظم من الطريق الذي أثبتوا. به رسالة, من ادعوا الإيمان 
. به» وکذلك قوله تعالى : ط ومن النّاسٍ من يفول آمئا بالل وَبالْوم الآخرٍ راهم 
ومن 4 [ البقرة.: [A‏ لما كان الإيمان النافع هو الذي . يتفق عليه القلب. 0 
وهو المثمر لكل خير» وكان المنافقون يقولون ما این في 7 
عنهم الإيمان لانتفاء فائدته وثمرتة . ا ik‏ 
ويشبه هذا : تيب الباري كينا :م من الواجيات والفروش علق الاك 
کقوله 0 َعَلَى 7 نوكل التؤيئوة 4 [ آل عمران : 1۲۲ «رعلن :الك 
ولوا ِن اقم مُؤّمِنِينَ 4 1:الأئدة : 0 وقوله ا : 9 واغلموا ی ێم 
ين طَينِءِ ڪان ِل حش > إلى قوله = إن کشم آه متقم بالل وما ْنا عن أعهية.. 
َم الُْوقَانٍ 6 1 الأمفال 0 : هيما الفؤيثر إن الذي ذا جر الله وجل 
لوبهم ودا نيمث علو 0ه نه رَادنھ نهم اتا على رهم بر لون لذ 
الصَّلاةَ ينأ رَرَقْتَاهُمْ فقون « أ هُمُ اليو تون ن عمًا 4 الل FEY:‏ 
وذلك” أن الإيمان الواجب يقتضي أداء الفرائض والواجبات ويقتضي اجتناب 


Er! ومع‎ 


قمر هه 


مقاصد نفي الوجود سس E‏ ۹[ 


لامر وا ليحك التاحور ل ارت E‏ وا 
هذه الأموز قق > :ولهذا قال:: اوك 6 هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حًا . 

وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به » والانقياد لكتبه ورسله» 
قال تعالي عن أهلِ الكتاب امنحرفين : : ولّمًا جَاءَهُمْ ر سُولٌ من عد الله 
مُصَدَّقُ يا مَعَهُع بذ َرِيقٌ من الذِينَ ووا الْكِتَابَ كِتَاب الله وَرَاءَ ظهُورِهِءٍ 
اهم لا يَْلمُونَ 6 ر ابترة: ١‏ ]6 ونظير ذلك فول موشي عليه السلام ل 
له بنو إسرائيل : : لاخدا هر مروا قال اغود بالل أَنْ ون م لحَامِِينَ 4 
[البقرة: 37 ]» فكما أن فقد العلم جهل ففقد العمل به جهل قبيح . 

خلاصة هذه القاعدة أن الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته » وهذا واقع 
في الكتاب والسنة » قال الله تعالى : فإ ولا تكوئوا كَالَذِينَ قَانُوا سَمِعْتَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ » 
[الأنفال : ۲١‏ ]» وقال عز وجل في آيات كثيرة : «( وَلكِنّ أَكتَرَهُْ لا يَعلَمْونَ › إلا 
َْقِلُونَ 4 , وما أشبه ذلك , وهم عندهم علم وعندهم عقل › لكن ل لم ينتفعوا بهذا صار 
وجودهم كعدمه » وقال النبي عله : « لا صلاة بحضرة طعام » » مع أن الصلاة توجب ٠‏ 
ولو بحضرة الطعام , لكن نفاها لانتفاء ثمرتها وفائدتها ؛ لأن من يدافع الأخبثين أو يحضره 
طعام يشتاق إليه فإنه سوف يصلي وقلبه معلق بهذا الشيء انشغل بالمدافعة فتكون صلاته 
كأنها لا صلاة » إذن من هذه القاعدة نأخذ أن الشيء قد ينفى بالانتفاء حقيقة , وهذا هو 
الأصل » وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدته » وهذا كثير» وإن كان خلاف الأصل › لكن ما لا 
ينتفع به فوجوده كالعدم » بل إن وجوده أذى فإن من لا يسمع إطلاقًا خير ممن يسمع ولا 
ينتفع بلاشك , وإذا قال قائل : كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء : بل أكثرهم لا يعقلون , 
وما أشبه ذلك » نقول : لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل فصار موجود كأنه معدوم . 
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. أخرجه مسلم (17/570) عن عائشة‎ )١( 


القاعدة الخامسة والخمسون - 


ظ يُكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع ” 
8 فيه وعنهز عن تڪميله ‏ ويجكتب له ما نشاعن عمله , 


ر ا 
ا ا 


“فهذه الأمور الثلاثة وزردت في القرآن . 
ثلاثة أمور ' : يكتب للعبد عمله الذي باشره» وهذا واضح :م ا ااا لله 

عش ماله و من جاء باليكة فلا يُخرَى إلا لها 4 [ الأنعام ۰۰ء ونمل لما شرع فيه 
ولم يكمله :5 مَنْ يخر مِنْ به مُهَاجرا إِلى الله وَرَسوله لم بُذ رة الْمَزت ققد وَقَْ 
اجره على الله ا[ الساء: : ۰۰ والثالث يكتب له ما نشأ من عمله : لاإذا نات الإنسان 
انقطع عضله إلا من ثلائة : صدقة جارية ‏ وعلم ينتفع به » أو ولد صالخ يدعو فل 
ويكتب :له ما تركه لعفنز كان يعمفه وعو وع رابع هل . :9 فن مرطْن او ساف كلما 
كان يله ضنحيكا فیا ٠:‏ فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان” أما النية محرو 
المية سد قإله يكن للإنسان إذا نی العمل الصالح ولم يقدر عليه ومن للك ما أخيز به 
ابي عليه الصلاة والسلام خين قسم الناس إلئ أقسام ::: منهنم من آناه الله مالا فهو ينه فني 
طاعة الله و قال الآخر الذي لم يؤت الال :لز أني لي مدل مال فلان لئت فيه مثل عمل 
فلان ‏ قال النبي عليه الصلاة والسلام : فهما بالأجر سواءع”"" بالنية ل بالعامل ؛ لأ لم 
يعمل ولیس من عادته أن يعمله , فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما كان يعمل ذا تر که 
لعذرء نقول : أليس قد قال النبي ل : إن في المدينة لأقوامًا ما سرام مسيرًا rk‏ 


0 


اکا مد 79 اه »قال e‏ 


(۱) أخرجه مسلم (1771) عن أبي هريرة . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۰۱) عن أبي موسى . 
(۳) أخرجه الترمذي » وتقدم ( ص ؟١5١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۸۳۹) عن أنس . 


فهذا يقتضي أنهم شاركوهم في أجر العمل › الجواب أن يحمل هذا على من كان 
عادتهم الخروج في الجهاد في سبيل الله » ولكن عذروا حبسهم العذرء وهؤلاء يؤتون 
أجرهم كاملا أو يقال ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا وإلا وهم معكم » . يعني بنيتهم فيكون 
لهم أجر النية لا أجر العمل فصارت الأقسام أربعة أو خمسة : من عمل عملا كتب له 
أجر , من شرع فيه فلم يكمله كتب له أجر » ما نشأ من عمله وإن لم يكن على باله من الفعل 
كتب له أجر › ما كان يا يفعله وت رکه لعذر كتب له أجر , ما تناه ولم يقدر عليه كتب له أجر › 
ولكن أجر النية فقط لا أجر العمل والدليل على أنه أجر النية فقط أن الفقراء لما جاءوا إلى 
النبي تله يشكون : قالوا : يا رسول الله » سبق أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق . فأخبرهم بأن يسبحوا 
ويحمدوا ويكبروا لاا وثلاثين دبر كل صلاة وأنهم بذلك يدركون من سبقهم ولا يكون 
اعذا اليل مهم فلجا رارهم غمارا لهم ا يا رسول الله » صنعوا 
كما نصنع » فقال لهم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " . ولم يقل لهم أجرهم بنيتهم › 
فهذا دليل على ما ذكرناه بأن من تمنى العمل وليس من عادته فعله ولا يستطيع فعله فإنه 
يكتب له أجره بالنية . 
أما الأعمال التي باشرها العبد : فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها › 
كقوله : فإ جا كنم تَعْمَلُونَ # لقان : ٠١‏ ]» لا ما كسََتٌ 4 [ البقرة : 285 » 
«ولي عَمَلي رکم عَمَلُكمْ 4 [ يونس : 4١‏ ]» ونحو ذلك . 
وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ونا يكملهاء فقد دل عليها قوله تعالى : 
وَمَنْ يرج من تنه مُهَاجوَا إِلَى الله وَرَسُولِهِ م يُذْرِكَهُ لمث كَقَد َك جر 
على الله 4 [ الساء : ٠٠١‏ ]» فهذا خرج للهجرة » وأدركه الأجل قبل تكميل 
عمله » فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله » فكل من شرع في عمل من أعمال 
الخيرء ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو 


(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري (847) › ومسلم (045) واللفظ له . 


از جي ».كان من يته لولا الماع لأتمد. فقد وقع أجزه علن:الله.»-فإنها الأتعمال ' 
بالبيات”“"وقال تعالئ: :ایی جاهدوا فت ليتع 7 4 

ات ا CS‏ رساي سرا فل لل العمل ا 
) أو ستل له عاق ا دنار اداه 5 
اكه اا لبد نهذ ول نان : إن تحن هه نعي القن - 
50 ان yy‏ 00 ا 


£, 


أعمالهم من خير وشر: 
م وبال غلى هذا ادل لمعنه يرف تيه ظ 
يزم القيامة )" '» والعكس سيئة ‏ فالإنسآن يكتب له آثار عمله قصده أو لم يقصذه غرس 0 
غرسًا فنتع به من لم يخطر ياله أن يتفع به فيؤجر على ذلك ” وان كان لم يكن في پال ۾ 
: ع فرت ارزع ان ؛ لکن هذا نش من عمل : ا 
1 . وقال في الجاهدين : ذلك باهم لا بيهم ما ول رلا صت ولا مخمطة : 
في تيل الله ول مفو عؤيق تضط ار ولا او ين ذو تي ل يب 
له به عمل صالخ إن اله لا ضيغ يغ جر الْمُحْسِِينَ 4 [ التوية :. C11‏ کک 
7 الأمور من تار عملم : ع دك أعمالهمٍ التي باشروها بقؤله ف وَلَا انو ذه 
نَفَقَهٌ صَغِيرَةٌ ولا بير ولا َفْطعُونَ راديا إلا نيت لهم جرهم ال له حم + ما 
يَْمَلُونَ 4 [ رة : 1 
والأعمال التي هي من آثار عمله له توعان : 
0 أخدهما : أن تقع بغير قصل امن الإنسان؛ کان 07 أعمالا ا 


(0) منفق عليه من حدیث عمر خر( وسلم م 0 

(۲) أخرجة مسلم (۰۱۷ 0/019 عن جرير . 2 ا ا اپ 

(۳) مثل ما جاء في الصحيحين : البخاري E ٠(‏ ا | 
« ما من مسلم يزرح:رْعًا أو يرس غرصًا فيا كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به تة م1 ' : 


ببسي يبي هي | 


خيرية » فيقيدي به غيره في هذا الخير» فان ذلك من آثار عمله» وكمن يتزوځ 
غير نية حصول الأولاد الان فتعظيه :الله راا صالحين» فإنه يتتفع بهم 
وبدعائهم . . 

لاا لق أشرف النوعين : أن يقعَ ذلك بقصده» كمن علّم علا 
نافعاء فنفس تعليمه ومباشرته من أجل الأعمال» ثم حل من العلم والخير 
المترتب على :ذلك » فإنه من آثارٍ عمله » وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس » أو 
يتزوج لأجل ل ا او سكل ر ون جتان انال ا 
- وكذلك من يزرع زرعًا أو يغرس غرسّاء أو يباشر صناعة ما ينتفع بها الناس في 
أمور دينهم ودنياهم » وقد قصد بذلك حصول النفع . فما ترتب من نفع ديني 
أو دنيوي على هذا العمل» فإنه من آثار عمله » وإن كان يأخذ على عمله أجرا 
وعوضًاء فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلائة : صانعه » وراميه» والممد 


6 
به . 


غ2 % 6د 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5159 7) ؛ والنسائي (8/1؟7) عن عقبة بن عامر . وقد صححه الحاكم (85/7) » دان 
خزيمة )١17/5(‏ » واللفظ له . 


افاندة المايسة والخسين . eT‏ 


ير يرشد القرآن الكر يمال قيام جميع مصالحهم »وان !ذا 

لم يڪن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة 

GARE 0‏ ار 
مصالحهم:؛ ؛ وتكون وجهتهم جميغا واحدة ' 


وشقن القراعك: ايف و العامة اك عة فإن ك من الات 
العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن تفويتهاء فالطريق إلى 
حصولها ما أرشد الله عباده إليه» قال تعالى ة في الجهاد الذي هو من اطم 
مصالح الدين والعلم : هل وما کان الْمؤْمِئُونَ کا ولا تَر نْ E‏ 
مهم طَائمَةٌ مهوا في الین وَلينذِرُوا مومهم م إا رج جوا لع © 1 اة ‘WY:‏ 
فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية » وبالعلم طائفة أخرى , وأن القائمة بالجهاد 
SS‏ : ل ولک ن منك أكدٌ يَدْعُونَ 
إلى الْحَيْرِ ود امرون با غوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكر ‏ [ آل عمران : E‏ 
تعالى : وتعَاوئُوا على ارك رالرى € ر لاس »]٠‏ وقال تعالى : «8 قَاقُو | الله 
ما سطغم € [ التغاين ع » وقال تعالى : © وَأَمدِهُمْ شُورَى َيِنَهُْ © [ الشورى : 
ممع إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل ال جليل والقاعدة النافعة». 
وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح 7 تقوم المصالح كلها ؛ لأن كل فرد 
مأمور أن يراعي المصالح الكلية » ويكون سائرًا في جميع أعماله إليهاء فلو وق 
المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم » وصلحت أمورهم » وانجابت 
عنهم شرورٌ كثيرة . فالله المستعان . | 

٠‏ وهكذا الأمة الواحدة تكون كل طائفة منها تفرم بمصلحة ؛ لأن قيام الجميع بالممبالح 
متعذر ؛ إذ لو فرضنا أن الناس اتجهوا [ إلى ] مصلحة واحدة معينة قعذرت المضالح الأخرى . 


وترك المصالح الكلية أيضًا فسادء ولذلك نقول : المؤمنون يعتبرون وإن كانوا أفرادًا 
متعددين » لكنهم كأنهم جسد واحد » فالرجل للمشي » واليد للبطش » لو أن أحدًا قال : 
أجعل اليدين للمشي , والرجلين للبطش والأكل والشرب هل يمكن ؟ طبعًا لا يكن , كذلك 
الأصابع كل أصبع له وظيفة خاصة يقوم بها ء وهكذا الجسد الإسلامي يجب أن يكون 
المسلمون كل يسعى في مصلحة معينة تليق به » فالرجل مثلا ضعيف الجسم قوي الذاكرة 
والحفظ والفهم نقول : طلب العلم له أفضل » والرجل القوي الجسم البليد تكرر عليه المسألة 
أربعين مرة ما يحفظها إلا بخمسين مرة إلا أنه شجاع ومقدام ومتمرس في الجهاد ‏ فهذا 
الأليق به أن يجاهد في سبيل الله والرجل الآخر عنده فطنة في الصناعة أو في الطب أو ما 
أشبه ذلك , نقول : اتجه لهذا حتى تقوم الأمة الإسلامية كل با يدرك ويختص به هذا 
الذي ذكره الشيخ رحمه الله صريح , هي قاعدة نافعة , وقد ذكر من القرآن أدلة : «إ وَمَا 
كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ینوا كَافَةَ 4 وقوله : ما كان 4 يحتمل أن يكون مستحيلا شرعًا أو 
مستحيلا قدرًا وكونًا وأقل الأمرين أنه يكون مستحيلا شرعًا لا يمكن أن يخرجوا كلهم 
للجهاد بل بعضهم يبقى للعلم وبعضهم يذهب للجهاد» فلو تََرَمِنْ كَل رة مِنْهُمْ 
طَائِقَةُ 4 , انظر أيضًا وضع الجهاد , ما نقول : تخرج قبيلة واحدة للجهاد والقبائل الأخر لا 
تخرج » نقول : طمن كل فزق نهم صاب ) نأخذ من بني تيم من قريش من كذا من كذا 
طائفة , لماذا؟ « فلل تفر مِنْ كَل فرق مِنهُم طَائفَةٌ يفمَهُوا ف في الدّينِ 4 , وإذا تفقهوا في 
الدين وحفظوا دين الله جاءت الفرقة الجاهذة فينذرون 9« وينوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا إلَتِهمْ 
الُم يَحدَرُونَ 4 » وعلى هذا فالواو في قوله : « لَتقَفّهُوا في ادن ) تعود على القاعدين 
أو النافرين ؟ على القاعدين , واللّه عز وجل قد جعل الجهاد في سيل الله عديًا للضرب في 
الأرض للتجارة» فقال : «إعَلِمَ أن سَيَكُونُ منكم مُرْضصَى وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ في الأزضٍ 
يون ين فَْلٍ اله عزون باون في سبل ال [ الزمل : : ٠‏ كذلك أيضًا الآية 
الثانية التي ذكر : « وَأَكن نكم م ذعُون إَِى الْخُيْرٍ ‏ رال عمران: ٠١١‏ ]» ط كم » 
ليس كلكم وإن كان بعض العلماء يقولون : « من » بيانية أي فلتكونوا على هذا الوصف › 


ويعني ولتكونوا أمة تددعؤ إلى اخير وتأمر بالمعرواق وتنهى عن المنكر ؛ 5 الس رر 
الذي علية أكثر اناس ؛ أي أنه يجب أن يكؤن من الأمة الإسلامية أمل ا معفرغة لهذا انسأن ‏ 
<يَدْعُون إلى الْكَير وتأغزو ن ارو وَيَفْهَوْنَ عَنِ النمنكر 4 » ومئن:المعلوم أن "الداعوة 
للخير لا بد أن يبيقها غلم وإلا كانت ضررًا ؟«أي أن الإنسان إذا دعا بډون علم صاز ضترره 
اوا > بل لابد من العلم حتئى. يكون الإنسان داعيا إل الله غلى بصليرة'. 
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الفاعدة السابعة الفسين - 


0 كيفية الاستدلال بخلق السماوات والرض ٠‏ 
وما فيهما على التوحيد والمطالت العافية: ٠‏ 


0 قد ذا اله بده إلى التفكر في هذه الخلوقات في آيات خيرة. وائ حل 
المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آياتِ وعبڙا» فينبغي لنا آن ا هڌا الطريق 
المج للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون . 00 
ظ وحاصل ذلك على وجه الإجمال : أننا إذا تفكرنا ديك الکون | ا 
عرفنا أنه لم يوجد بغير مُوجدء ولا أُوجدٍ تفسه - هذا أمر بديهي - - فتيقنا أن 
أوجده الأول الذي ليس قبله شيء» کامل القدرة ع عظيم السلطان» 

سع العلم». وأن إيجادٍ الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا يكثير: 

ا السَمَاوَاتٍ لاض أكبر من حلي الاس [ غافر : ۵۷ ]» وعرفنا بذلك 
أنه ته اللي القيوم.. 

03 8 لداعي ألا يتصدى للفتزى والفقة إلا ذا کا 2 ابا ١‏ زلا فس طق الذعزة العامة ا 


بالإسلام الا چاق ايد5 رۈن لتم ينها ففي بنظر النامن أنه 0 غاليج٠‏ أز ٠‏ 1 فؤلاءلن يكزنواسيوني ظ 


قبره :أو بين يدي ربه !! 


الاستدلال بالآيات الكونية 


عرفا أنه الحي القيوم » كيف ذلك ؟ لأنه لولا حياته لم يوجدوا ء فالقيوم على وزن 
الفيعول » فهو من صيغة البالغة في الوصف والقائم بنفسه القائم على غيره » ووجه ذلك أن 
هذه السماوات والأرض دائمًا تحتاج إلى من يقوم عليها » ولازم هذه الحاجة أن يكون اللّه 
تعالى قيوم عليها دائمًا (١‏ لا تحْدَهُ سِنَدٌ رل نَومٌ 4 . 
وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان المي والإبداع عرفنا بذلك 
كمال ا الله وحنين خلقه وسعة عليه 
وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تُعَدٌّ ولا 
تحصى » عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة» عظيم الفضل. والبر والإحسان 
والجود والامتنان » وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة 
الله ونفوذ مشيئته.» ونعرف بذلك كله أَنَّ مَنْ هذه أوصافه » وهذا شأنه ؛ هو 
الذي لا يستحق العبادة أحد إلا هوء وأنه المحبوب الحمود» ذو الجلال 
والإكرام » والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يُصرف 
حالص الدعاء إلا له» لا لغيره من الخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في 
ثم إذا نظر إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحناء وأنها مسخرة لناء 
وان تافر ها وتر ادها وارواحها فک الله الآدمي من استخراج أصناف 
امنافع منها عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة» من جملة 
المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يصلح أحوالنا منها» بحسب القدرة» ولم نخلد إلى الكسل 
والبطالة » أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة » بحجة أن 
الكفار سبقوا إليهاء وقاموا فيهاء فإنها كلها - كما نبه الله - داخلة في تسخير 
لله الكون لناء وأنه يُعلم الإنسان ما لم يعلم . 
أما دلالة هذه الخلوقات على التوحيد » فمن جهتين : الأول : أن هذه الأشياء كلها لإ 


تتم إلا بازدواج شيئين ‏ كل الأشياء لأتعم إلا بازدواج شيثين > قال:اللّبتغالئ : ل ونين كل 
عَيْءِ حلفت زوين للك تد كرون الذارات : »4 » 'وافتقاز كل واحدة من "هذه 
الارات إلى شيء آخز لتكون العناضر ديل على وحدانية من ج هذه الأشياء ار 
أ ثانية: أن هذه أغخلرقات نظامها واحد لا تخطف ولا تسافر :ولو كان لها خالقان لكان 
هذا يخلق أو هذا يتصرف في مخلوقاته بشيء يساده تصرف الآخر, فإذا نظرقإلى أنعظام 
الكون غلمنا أن مديره وخالقه واحد وهو الله سبحانه وتعالى » ثم إن للف ( ساز) في هذه 
القاعدة إلى أنه يجب علينا ألا نخلد إلى.الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استبخواج 
منافع الأرضّ التي قال الله تعالى : هو الي جَعلَ لَك الأَض ولو قَاشُوا في متاكبتها 
وَكُلُوا من ررق 4 اللك: ٠١‏ » ولكن مع الأسف أن المسلمين أخلدوط:إلئ الكسل وناا 
وأضاعوا أوقاتهم بحزب بعضهم بعضًا وقتال بعضهم بعضًا حتى ( سبقتهم ) الأم الكافرة + 
مع أن الكافر.اسبتعمل هذا الشيء للدنيا فقط » لكن لو وفق المسلمون إلى العمل بهذه 
الأشياء لكان يعملون للدنيا وللآخرة » فهذه القاعدة مهمة عظيمة وللنظز في هذه الخلوقات 
العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تصرف منه من أنواع صفاته كالرحمة ‏ 
والعلم والقدرة , وما إلى ذلك » والثاني من جهة أنه يبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في 


اسد تخراج منافعنا من هذه الخلوقات . 1 lk. Rh 5 e‏ 0 
3% كن فا 1 ل ب ف lls.‏ 

dF‏ نذا 

١‏ | اا 


إظهار شرف الأتبياء سه 


الفاعدة الثامنة والخمسون 
إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات 
الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين 
للكمال؛ وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن 


منها : لما أراد الله إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم» علمه أسماء كل 
شيء ثم امتحن الملائكة» فعجزوا عن معرفتهاء فحينئذ تبأهم آدم عنها» 
فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه . 

ولا أراة الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى الملك تلك 
الرؤيا » وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتهاء ثم بعد 
ذلك عَكْرَها يوسف ذلك التعبير العجيب » الذي ظهر به من فضله وشرفه 
وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبيد عنه. 

الذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف » قالوا : هذه أضعاث أحلام » وأما يوسف عليه 
الصلاة والسلام فَعبّرها تعبيرًا عجيبًا فقال لهم : « تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دََبَا 4 كلها خصب 
وزرع كامل : فما حَصَدمُ قَذَرُوهُ في سنه إلا فليا با تأكُلُونَ 4 » وإنما أرشدهم إلى 
قائه في السنبل لأن الحب إذا بقي في السنبل ما يسوس لم يني من بعد ذلك سَبعْ اڈ 
يَأكلْنَ ما قَدمْتُمْ لَهُنَّ إلا فليا يما َحصِنُونَ 4 [يوسف : 48 » يعني من الذي تحفظونه » وهذا 
يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتوافرون بحفظه وتحصيله , <( ثُم يني مِن بَعْدِ ذَّلِكَ عَامُ 
فيه يعَاتُ النّاسُ وَفِيهِ يَْصِرُونَ 4 يوسف : 44]» كم هذه من السنين؟ أربعة عشرء وإنما 
قال : لا ثُمَ يَأنِي مِن بَعْدِ ذَلِكُ عَامٌ فيه يُقَاتُ الاس 4 لأنه فهم ذلك من الحصر سبع وسبع , 
والعدد الحصور له منتهى . ش 


ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى » وزعم أنه سيأتي بسحر .. 


فليم مرق چ ع أنحاء: الجملكة واجتمع الناس في يوم. 
مد وأ الس يصن دران ل في ذلك الجمع اسم ؛ وأظهروا لتاس 
من عاتب الشح اشڪر 00 بن الاس زاشتر بو وَجَاهُوا يخر ير 
عَظِيمٍ 4 [.الأغراك :1*1 1ع 4 فخيتعذ ' 3 فؤسى غضاه ‏ ' فا5ا نمي" تلقف وتبتلع 
بمرأى الناس جنيع تحبالهم. وعصيهم: «٤‏ فظهرت هذه :الاية ا اهل 
الصنعة اول من خضع لها ظاهرًا وباطنًا.. | | 
1 . وهذه يا ما أغهر الله الأنياء على غيرهم فيه . TTT‏ 

ولا نكص أهل الأرض عن نصرة التي ع وقالً عليه جميع د 
ومكروا مكرتهم الكيرى للإيقاع به » نھر ال ذلك النصرٌ العجيب .. ۽ فن ھر 
المنفرد الذي. أحاط به عدوه الشيديد وگه القوي مکرهم» الذي جما كله ٠‏ 
كيده ؛ ليوقع به أشد الأحذات وأعظم. النكيات» وتخلصه وانفراج الأمر له ن 
أعظم أنواع النصزّء. كما ذكر الله هذه. الجال التي عاتب :بها اهل الأرضء, 
فقال : إل كتضزوة ققد صر اله أخرجة الذي گرو ني اث ين إِذْ هما في 
لاذ قول لِصَاحِبِهِ لا رن ل اله َه عاي فأيده وا له سكيكقةٌ. عليه ا 
د ينود م وام الآية [ العوبة : 07 . 


2 .من هذا و له يوم حنون 2 احيث. أعجيت الاس اریم 
e‏ نا رت ل ور ار وثبت لت 
فأترل. عليه سكينته ونصره في هذه الال الحرجة » فكان. لهذا ,النصر ,من الوق 
الکبپر ما.لا يعي عنه» وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت غلى :ان 
امنيا وك إن ابح لأس »وج أن يسولي على افوس الأ أن بل 0 
0 0 


٠ . الحرد :.الغضب والغيظ‎ )١( 


إظهار شرف الأنبياء ا١‏ 
ويقارث.هذا : إنزاله الغيتَ على العباد» بعد أن .كانوا من :قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لمبلسين» ۽ فيحصل من آثار رحمة الله والإستبشار يفضله» ما هلا 
القلوب .حمدًا وث را وثناء على الباري تعالى” '» وكذلك يذكرهم نعمه بلفت 
0 إلى تأمل ضدهاء كقوله : ل ارام ESEF‏ اله سَْعكع وَأَبِصَارَكُمْ 
کم على ویم عن إل یر الل باي م به » وقوله : طكُلْ َم إن جل الله 
ليم الل موقا إلى م اتام 3 [ القصص : :ع الآيات 
۰ ل a es‏ 
ودخلوا على يوسف » وقالوا : لإ قد مستا وَأَهْلَنَا الضَّدِ 6 الآية ‏ يوسف : ۸۸]» ثم 
بعد قليل قال : الوا مِضْرَ إِنْ سَاءَ الَهُ آمنِينَ © [يوسف : 4+4] في تلك النعمة 
الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين» وال جاه العريض » فتبارك من لا يدرك العباد 
من ألطافه ودقيق بره أقل القليل . 
ويناسب هذا من ألطاف الباري : أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما 
يقابلها من النعم ؛ لعلا تسترسل النفوس في الجزع فإنها إذا قابلت بين المصائب _ 
والنعم خفت عليها المصائب » وهان عليها حملها» كما ذكر الله المؤمنين حين 
أصيبوا بأحد : ما أصابوا من المشركين بيدرء فقال : اوتا أَصَابَئَكُعْ مُصِيبَةٌ قَد 
َصَبعُم ليا فام انى هَذَا فل هُوَ مِنْ ع عند سکم 4 [آل عمران ا وال 
هذه الآية في أثناء قصة أحد : © وَلقَدٌ نَصَ رکم الله تدر وَأشم ا اموا الله 
َعَم تَشْكْرُونَ 4 [ آل عمران : ۱۲۳ ] » ويبشر عبده بالخرج منها حين. تباشره 
المصائب » ليكون هذا الرجاء مخفمًا لما نزل به من البلاء» فقال تعالى : 
لزعي ليد متهم بارهم هَدًا وهم لا بذ يَشْعْوُونَ © [ يوسف : ٠١‏ ع » وكذلك 
و يعقوب إذا ذكرها رجاء الفرج » وهب على قلبه نسيم الرجاء» 
ولهذا قال : يا بني اذْهَبُوا فَتَحَْسوا مِنْ يُوسُْفَ وَأَحِيهِ جيه ولا يقشوا من رذح 
الله 4 [يوسف: ۸۷ » وكذلك ره تعالى لأم موسى : : © وََوَْيِنا إلى ام مُوسَى 


أن أَْضِعِيهِ قدا فت عَلَهِهِ أيه في ليم ولا تحافي ولا رن إا لذو ِلك 
وَجَاعِلُوةٌ م مِنَ الْمْرْسَلِينَ # القصص: ,ع ٠6‏ وأعظم من ذلك. كله : أن :وعك :الله 
لرسله بالتصر 5 الأمر وهون عايهم, المشقات » وسهل عليهم الكريهاث 
فتلقوها بقلب مطمئنة وصدور ا ات الباري فو فقا مما و بالبال 
أو يلور في نبال . 3 a E‏ 


EE 


ئ هذا الفرآن يفي لاي هي فر .. , ... 

ما أعظع هذه القاعدة والأصلّ لعطيم الذي نص الله علط تنا صريكن 
وعمم ذلك » ولم يقيدم::بحالة من الأحوال > فكل حالة هي أقوم. في دالعقائد 
والأحلاق» والأعمال والسياسات الكبار» والصغار والصناعات والأعمال 
الدينية والدتيوية » فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها » ويأمر:بها:ويحث عليها. 
ومعنى «أقوم» أي أكمل وأصلح »› وأعظم قيامًا وصلاحا للأمور. 

فأما العقائد'فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها' أضلاح القلؤب 
وغذاؤها» وكمالهاء فإنها تملا القلوب محبة الله تعظيا له ؛ وألوهية و 
وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. - 

وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى إلى التحلي بكل خلق جميل ؛ من 
الصبر» وا حلم » والعفو» وحسن الق » والأدب » وجميع مكازم لأعلاق 
ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة . ' 0 1 
1 و أما الأعمال الدينية التي يهدي إليها ا فهي أحسن الأعمال التي ف م 
بتخقوق الله وحقوق ألعباد على على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها اليا إلى 


الممتاصد . 


وأما السياساتُ الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في 
تحصيل المصالح الكلية» وفي دفع المفاسد» ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح 

مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت 
والحال » حتى في سياسة الأب مع أولاده وزوجه وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه » 
فلا يمكن أنه وُجد أو يوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح » » إلا القرآن 
يرشد إليها نضًا أو ظاهراء أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية . 

وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه » وبالجملة فالتفاصيل الواردة في 
القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيلًا لهذا الأصل 
الميط. ٠‏ 

وبهذا وغيره يتبون لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو 
طريق صلاح ينافي القرآن . واللّه تعالى ولي الإحسان . 

في هذه القاعدة : إِنّ هَذًا الْرآنَ يهْدِي لِّتي د هِي أَقْوَمُ © [ الإسراء : : وع يتبين لنا أن 

جميع القوانين امخالفة للقرآن كلها لا خير فيها وأنه إن قدر فيها الخير, فما في القرآن خير 
٠‏ وأشد وأفيد : ول يوك يكل إلا جاك باحق وَأَحْسَن قفرا 4 [ الفرقان (r:‏ 
طول أ فوا عا ُوعطرن به كان يا هم ر امد يا وَإِذًا لاهم مِن دنا أَجرًا 
ظٍِ عَظِيمًا » وَلَهَدَئْتَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 4 [النساء : ٩۸ - ٦٦‏ ] » فالحاصل أن كل ما كان أقوم 

في العقائد والأقوال والأعمال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات » 
فإن القرآن يهدي إليها . ونأخذ من هذا قواعد عظيمة منها إذا تعارض مصلحتان أحدهما 
أنفع أخذنا بالأنفع ومنها إذا تعارض نصان أحدهما أشد أخذنا بالأخف”"', فكل ما كان 
أقوم كان القرآن يهدي إليه , والعكس بالعكس , فكل ما كان أعوج وأرداً وأسوأ فإن القرآن 
لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده . 


. بتحقيقنا‎ )١5١ انظر قواعد السعدي الفقهية (۳۳) وشرح الشيخ ابن عثيمين لها ( ص‎ )١( 


ووی 1 يك - 


اانا السنون 
a‏ التعليم الذي ارشد اله البه ن ڪتابه . 


أنة التقصض المبسوطة" يجملها ف كات يسيرة ث ا وارز 
الهمة تقل في تفريرها تفا وإثبانًا من" درجة إلى أعلى أو نرق متها . ٠‏ ثم يقح 
التفصيل لذلك الإجمال» يحصل به الإيضاح والبيان القام الْكَامْل لا يقع َّ 
يقاربه اا 0 وقد ونع هذا انوع في 
2 في مواضح 3 ش 
٠‏ منها: في قضة يوسف في قوله 5-50 ظ حصن الْقْصضٍ 4 
[يوسف : * » ثم قال ES‏ ان٤‏ ر 
۷ :ثم ساق القصة بعدها. E E,‏ 

وكذلك في قصة أهل الكهف» حين قال : «أَم عيب أن أضخات 
الْكَهْنِ وَالرْقيم كاثُوا من آيايئًا عَجَها. » إذ أَوَى الف إِلَى الْكَهْفِ فقالؤا راجا آيئا 
ب لك وحعة وو قا من انر وقكاء شرت على ايع ف اله وق 
عَدَدًا ه ثم بَعَتْتَاهُع لِتَعلَم أي الجزيين E‏ ا لبوا أا [الآنات: EY‏ 
فهذا ‏ إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتهاء ثم وقع- بعذه :التفضنيل قي قولدا؛ 
ت و- تخ تف عَليِكُ امم باحق 4 إلى آخر ال اك ا 

وكذلك في قصة موسى لا قال ا : تشو عليِك ن أ موس 
0 بالق 00 5 إلى قوله : ف تخلزون 4 1 [ لقف :. IT:‏ هت 
٠‏ ع » فأجملها ثم وقع بعده التفصيل . ل ل 


ge 
قبا‎ 


قواعد التمليم سس سس | ١/5‏ | 


وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير: 

منها : لما أنكر على من اتخذ مع الله إلا آخر وزعم أن الله اتخذ ولدًا فقال 
في إبطال هذا : فإ ما لَهُمْ به ِن عِلْم ولا لآبائهم ‏ » فأبان أن قولهم هذا قول 
E‏ القول بلا علم من الطرق الباطلة » ثم ذكر قبحه» 
فقال : «( کرٹ كلِمَة 5+ حرج ين أَْوَاهِهِم )» e‏ 
البطلان » فقال : إن ولون | إلا كذِبًا © راكيف : ه 

وقال في حق المنكرين للبعث : لا بَلٍ ارك في الآخرة 4 أي 
علمهم فيها علم ضعيف » لا يعتمد عليه » ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال  :‏ ټل 
هم في سك 4؛ ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء» ثم انتقل منه 
إلى قوله : ف بل هُمْ ينها عَمُونَ © [ الل : ٠‏ ]» والعمى آخر مراتب الكيرة 
والضلال . 

وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته وإبطال قول من كذبه» وزعم أنه 
في ضلال مبین ‏ قال يا قم لَدِسَ بي ضَلَالَةٌ 4 » فلما نفى الضلالة من كل 
وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه » فقال: لإ وَلَكنّي رَسُولُ يِن رَبٌّ 
٠‏ الْعَاكِينَ 4 ؛ ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جفت 
٠‏ به من الوحي الذي هو أصل الهدى ومنبعه ومادته » فقال : فم رِسَالَاتٍ 
ري صخ لحم ألم ين اله تا لا تفوت 4 امرف CY:‏ وكذلك هود 
عليه الصلاة والسلام”” . 

وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: 9 وَالنّجُمِ إِذَا هَوَى » ما صَلّ 
صاجیگم وا ری ) ردم : ۱ ۲]» فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه» 

ثم قال : إن هُوَ | إلا وَخْي ٹرکی € رانم 4] الآيات . 


. A-٥ : يعني قال مثل هذا الكلام - كما في سورة الأعراف آية‎ )١( 


وهو فيفر كايو جا اتال من ذكن هبة لواد لزكرها للق حم" 5 
وكذلك أمر القبلة بعد تعظيمه للبيت " ا 


٠‏ هذه القاعذة تتضمن: أمرين : الأمر الأول الإجمال ثم التفصيق ؛ 78 من طرق 
البلاغة ؛ لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن , ثم إن الإجمال. إذا وقح بقيت 
النفس متشرقة إلى التفصيل فيرد عليها:التفعبيل وهي أحوج ما تكون:إلى 'معرفته ‏ فإذا ورت 
العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته مشعاق إليها رسخ فيه أكثر وثبت فيه.وتمكن ب بهذا 
من فوائد التفصيل بعد الإجمالٍ » وإلا فلو قال قائل : ماذا لم يذكر الشيء للفصل من ازل 
الأمر؟ نقول : لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران وهما أن التفصيل بعد الإجمال أثبت 
للقلب ؛ لأنه يرد على القلب وهو متشوق له ولأن الاختصار والإجمال أوعى - 
وأقرب للحفظ . وأما آلانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضًا ظاهر ؛ لأن العاني لا ترد على 
القلوب دقعة واحدة » وإغا ترد إليها متقلة مرحلة مرحلة » ومن هذا آلا الأحكام . فإن 
الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يأنوا بها مرة واحدة دفعة واحدة يجعلها الله تعالى رة 
شيا فشيئه فمن اللأموراات.الصنلاة والفمبيام والزكاة كلها بمراتب ففي الضتلاة كان في الأول 
يصلون بكرة وعشية م صارت خمس صلوات”" > وفي الزكاة كانوا يؤمرون بأن:يؤتوا 
المال حقه : «ؤاثوا حَشهُ يوم حَصَادِهٍ © ر الأنعام : ١41١‏ ] بدون تقدير لم قذُوء 00 
کان بالأول من شاء صام ومن شاء افتدۍ لم تعن الصيام . a‏ 

٠‏ وفي المنهيات نجد أن الله عز وجل في.الأمور التي ا 
يجعلها مرتبة مثل اخمر والميسر » فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصغب أويشق علبهم. 
أن يَدَّعوها مرة ا » فجاء الأمر مرتبًا ينتقل من حال إلى حال ليسهل فا ت 
والفعل أو الترلك“ 
)١(‏ كمافي سورة آل عمراتء آية(۳۸) » وسورة مرم ‌آية(۱1). (؟) 508 37 i‏ 5 
(۳) أخرج البيهقي في سننه )9/١1(‏ عن قنادة قال : « كان بده الضلاة ركفتين بالغبيق وركعقين بالعشئ ١ا‏ 
وانظر تفسير ابن كثير (5/هه*) » وفتح الباري )755/١(‏ . ش 


(5) كما في سورة البقرة آية :]. 
(0) يوضح ذلك ما جاء في البخاري )٤۹۹۳(‏ عن غائشة قالت لول اول شي لا ترو قار 


من ليه a‏ 


معمرفة الوق أت ج س 0 


الفاعدة الحادية والستون 
معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه » حيث يترتب 
عليه حكم عام أو حكم خاص 


وذلك أن الله رتب كيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة 
قرف الأحكام عملا وتنفيدًا على ضبط تلك المدة وإحصائهاء قال تعالى : 
مارك عن الأ أل من مَوَاقِيثٌ لئاس وَالْحَج © [ البقرة : ۹ م فقوله : 
«9 مَوَاقِيتُ لِلئّاس © يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة » وحص الحج 
بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة . 

وكذلك مواقيت للعدد والديون » والإجارات وغيرها . وقال تعالى لما ذكر 

العدة : طإ وأحضوا اة ر اسن 2٠:‏ وقوله في الصيام : فة ِن ابام 
حر [البقرة : 1۸٤‏ » إن الصّلاةَ كَائَتْ لی الْمُؤْبنيتٍ كتابًا ووا 4 ر انساء: 
۰٢‏ وقال تعالى : تم بَعَتْتَاهُمْ لتقل أي الحذيث ا لا لبوا دا4 
[الكهف : ٠١‏ ع» وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم » فلو استمروا على نومهم لم 
يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم » فمتى ترتب على ضبط 
الحساب وإحصاء المدة» مصلحة في الدين أو في الدنياء كان مما حث وأرشد 
إليه القرآن . 

ويقارب هذا قوله تعالى : ار الي مر عَلى قَزْيَةِ وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى 
عْرُوشِهَا & [ البقرة : ٠٠٠‏ ع الآية» وقوله : « لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَيينَ وَالْحِسَابَ 4 
[الإسراء: ١١‏ ع» ونحوها من الايات . 

في معرفة الأوقات وضبطها نفع عظيم أيضًا كما ذكرها المؤلف › وهي أن الإنسان لا 


= لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا ... »6 الحديث . 


ا - ایی عليه وقته , لکن إذا رتب وقه ‏ 


0 ع راا 
ا وک أي مر فى دن جع وي لوقت داك لانو أ حب 
) الوقبج من حال ,من أغفل الله ذكره عن قليه. د ولا فطع من أَعفلنا لحن كرت وا 
راوگان اهر رطا 4 ر الكهف. : ۸ء فالذي يبخي لك أيها الإنسان أن تضبط.وقنلك 
.وتجعل كل وقت له عمل معين حتى لا.تتداخل الأعمال ويضيع عليك الرقت يبلا فايدق. 
: وذكر المؤلف رحمه الله أميلة من هذ! ندل ل ش 


أقادة الثانية واسنين . 


الصير اكير عون على كل الأمور » والإحاظة اشير | 
علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر . 

وهذه القاعدة اعظيمة النفع قد دل:القرآن عليها صريحًا وو في ان 
كثيرة . Hb‏ 
1 ما الفرق بين الصريح والظاهر ؟ الصريح هو الذي لا يحضمل إلا معنن واحداوالظاهر . 
هو الذي يحتمل معنبين أحدهما أظهز » انجمل يختمل معنن لا يتميز أحددهما بإلظهؤ عق 
الآخرء الألفاظ ثلاثة أقسام : صريح وظاهر ومجمل » فقوله صريحًا وظاهرا يعي ضریکا 
لا يحتمل إلا معني واحد وظلهرًا يحتجل معنيين:وهو في أحدهما رچخ + 1 


REE‏ اج ميو يي نه 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة : البخاري )۱۹۷١(‏ » ومسلم (139/1//0/83) واللفظ له" .ا 


الصبر أكبر عون ه. مه 


قال تعالى  :‏ وَاسْتَعِيئُوأً بالصبر وَالصلاة ‏ [ البقرة : هع أي استعينوا على 
جميع المطالب في جميع شكونكم بالصبر » فبالصبر يسهل على العبد القيام 
بوظيفة الطاعات » وأداء حقوق الله وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما 
تهواه نفسه. من الحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاهاء وطلبًا لرضى مولاها . 
وبالصبر تخف عليه الكريهات . 

ولكنٌ هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليهاء ولا يمكن وجوده بدونها , 
ومعرفة الشيء المصبور عليه » وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات › 
فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب » وزيادة الإيمان واستكمال 
الفضائل » وما تثمره من اخيرات والكرامات » وما في المحرمات من الضرر 
والرذائل » وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله من البركة 
وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور» هان عليه الصبر على جميع ذلك» وبهذا 
يعلم فضل العلم وأنه أصل العلم والفضائل كلهاء ولهذا كثيرًا يذ كر في كتابه 
أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم » وعدم إحاطتهم التامة 
عا وال : ما یت الله ين جاده الْعلماء) ر فطر: : N‏ وقال : ا 
التؤبَهُ على الله لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ الشوء يجهَالَةٍ 4 ر انساء : اع ليس معناه : أنهم لا 
يعترفون أنها ذنوب وسوء» وإنما قَصْرَ علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من 
العقوبات وأنواع المضرات وإزالة المنافع . 

وال ا يورا سرس ا لشو مر 
عله لصي ال هن الله لا قال مر رطب مد أن نه ا ما 
علمه الله قال : نك أن تشتطيع مَعِيَ صَبْرًا » وَكَيِفَ صب عَلَى ما لَمْ تحط به 
برا [الكيف : ۷ 14اعء فعدم إحاطته به بها E‏ ولو تلد ما 
تجلّد فلابد أن يُعال صبره . 


رال ال ما ع اة واه عله من با الق ال 


e‏ التاعدة الثانية والستوق 


وز ۶ كذْبُوا . ما لم PE,‏ ِعِليمِهٍ بعلْمه وَلّكا أنه ويل 4 [ يونس : ۳۹ ۳ فأنان أن 
الأعداء اللكنيي بد ااه و إحاطتهم بما هو عليه » وأنهم لو أدركوه 
كما هو. لألجأهم واضطرهم إلى التصديق والإذعان » فهم:وإن كانت الحتجة:قد 
قامت عليهم ولکنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه » ولم يعزفوه؛ حق معرفعه:. 
فقال في المعاندين الذين بان لهم علمه وخبروا صدقة ‏ وَجْحَدوَ بها 
راستیشتنها اشم ظلْمًا رغلا [- العمل : ١4‏ ع]» وقال تعاثى. 00 لا 
كدوك ولک الظالين باياتِ الله 4 يحون 4 [ الأنعام ٣٣:‏ . 2 
وال مقصود أن الله أرشد العباد إلى ”الاستعانة على امور هم بملارمة 1 ر 
وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى" الأمور» ومعرفة تاد وما نها فن 
الفضائل أو الرذائل . واللّه أعلم. ٠:‏ ْ 000 
المؤلف رحمه الله ييقول : أن هذه القاعدة تشتمل على أمرين ؛ الأمر الأول ا 
أكبر عون على الأمر؛ أن الإنسان إذا صبر على الشيء وصبر عليه ادا ذلك غوثاله على 
إدراكه: ويُذكر أن الكسائي وهو إمام الكوفيين في التحو” أ صار يتلم اجو فعجز عنهء ما 
عرفه » وفي يوم من الأيام رأى نلا يحمل نواة ليصعد بها إلى الجدار ا قگلما صعد بهذه 
النواة تقلت عليه لم تسقط منه إلى الأرض وھگذا عدة مرات , حتی فزت بها > لقال : هذه 
صابرت هذا الصبر حتى حصل لها مقصودها في غذاء جسم بدنه» اذا لذ أصير حتى 
أنال مقصودي في تعلم النحو, > وصار يتعلم حتى صار إمامًا في النحو : وهكذا ينبغي 
رضنا الات لعن أن بسار عن طب الت رأ + ااي من ال اه 
لح لوم وس اليم نلك على الطبز الذي يتنك غاي الفتير 


TY yT‏ مولام لكوتي ناش , كلقي 
لكساءٍ أحرم فيها . له عدة تصانيف ؛ منها : معني القرآن » وكتاب في القراءات » بركتاب اليوادرإلكيزي: 
ومختصر في النحو . مات سنة تسع وثمانين ومائة . أنظر طبقات الشحويين :۸ E‏ 
CW‏ .ه لا 'طبقات المفصريرح. F4 x‏ : ا eR‏ 


معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج › فإن كان مطلوبًا حصوله فاعلم ما يترتب 
عليه من الشمرات والنافع والمصالح › وإن كان مطلويًا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من 
الشرور والسيئات » هذا يعينك على الصبر . كذلك مما يعينك على الصبر في طلبك أو في 
إدراك مطلوبك أن تقول لنفسك : أنت الآن قطعت شوطا بعيدًا للوصول إلى الغاية 
والرجوع من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت وبعض الناس ملا يغيب 
الزكاة بالمال » فإذا انتصف بها قال : هذا صعب . يقول : باق علي نصفها وأنا عندي سنة 
وثلاثة أشهر في نصفها معناه أن يكمل النصاب كم؟ ثلاث سنين الآن النصف الثاني 
ينضاف إليه النصف الأول » ماذا حصل الآن ؟ ضيع عليه الماضي كله . 

فهذا أيضًا مما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من نتائج العواقب. 

والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر أو رأى على نفسه شينًا كثيرًا اكتسبه » وهذا 
كأنه سفه . 

أما الأم اثالث م يعن على الصبر فهو أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل » 
فإن الله يقرل : إ وَاضْيرُوا إِنّ الل م الصًابرينَ ‏ ر الأنفال : ٠٦‏ ]» ويقول : إِنَا ثُرفى 
ل Sa‏ 
عن المخصول عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل . 

رابعا ما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة 
في نفسه حتى إنه ليتخلى إذا فقده , وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية أول 
ما تأني يومًا ويومين ثلاثة تجد نفسك متعبا مال من طول الدروس » فإذا تمرنت عليها سهل 
عليك وهان حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة , وهذا الشيء مشاهد , فمثل هذه 
الأمورتعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم التكوص على عقبيه وأن يستمر على ما هو 
عليه » وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله قال : « من بورك له في شيء فليلزمه “ 
وهذه كلمة عظيمة . وإلا تجد كل يوم لك رأي ونظرء فإن هذا يذهب عليك الوقت . 


(۱) رواه ابن ماجه )١ ٤۷(‏ عن أنس مرفوعًا والبيهقي في الشعب )١741(‏ » والقضاعي )۳۷٠(‏ بلفظ = 


يرشد القران ا أن العبرة بجسن حال الإنسان ايماقه .. 


0 و 


وعمله الصالح . 
ظ وان الاستذلآل على ذلك لحارم ي : أخْجُردة دة أو بإعطاء ا ر لبد ا لديا 
بالرياسات » كل ذلك من طرق المنحرفين » والقرآن يكاد أن کون أكزه نفصيلا 
لهذه القاعدة » وقد قال تعالى :3 ما نولم الى م 
زی[ إل من آم وَعَمَل صالخا كوك لق عَرَاك الصفف کک سا 
۷ وقال تعالی: کو يوم لا بتع مال 8 . 
3 الشخراء :۰ نا أو قك أكثر الله عن هذا المعنى في اعد آيانة 
وأما حكاية المعنى الآخر عن- المنخرفين» فقال عن اليهود وسار 
ط كوا ن يشل انجثة إلا تن. كان ودا أو تصارى- يلك امهم پمال كاثُوا | 
اکم إن 0 صَافِِنَ 4 1 ابقرة ۷۷ ثم ذكز اران الذي هن 5 ا 
بت ق: للجتةء فقال : :بق َء من 'أَسْلّم و ج لله رشو یا ني 
د رَبّهِ ولا حوفت عَلَيهِم. "ولا هع يخر يخزثوق 4 [ قر ٠‏ ذم 6 رقا تغالئ: 
ر نيكم ولا أمَانِيٌ أَهْلٍ اتاب من من يَغمل شوءًا جر پور سسا ۳4 
وقال:تعالى :و15 لی َيه تاا بات قال :لين كقدوا لِلْذِين آعئوة:أَيا 
رن حيو :مقانا راصن تیا 1ر CY:‏ و رل کا ل 


2 
hh 


م ا ل تر 7 
e‏ 0 رال المجلوني في كشن افا 557/5 عن روا التمقي : 
زع يوري أي OE‏ الت وي ابات اا فوا تی 

ابن العوام قال لاد لكيه ماد SESS‏ ا 
دلي : افيه اجقاطةا لم اغرفهم : E‏ 


العبرة بالإيمان 


عَلَى ر جل مِنَ الْقَ يِن عظيم ) [الزعرف : ]٣١‏ » ونحوها من الآيات التي يستدل 
بها الكفا 0 حسن . حالهم » بتفوقهم في الأمور الدنيوية » والرياسات » 
ويذمُون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه لاشو وهذا 
من أكبر مواضع الفتن 

هذه الأشياء تجمع ثلاثة أمور ؛ الأمر الأول إيمان الإنسان وعمله الصالح › وهذا هو 
المقياس للرجل › وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه»”" . هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمتا عاملًا بالصالحات , هذا هو الدليل على 
كمال حاله وحسن حاله » الثاني : الدعاوي الجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن 
الإيمان بالله واليوم الآخرء فهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله ؛ لأن كل إنسان 
يستطيع أن يدعي الكمال » لكن إذا نظرنا إلى حاله وهو متفرغ الكمال ما نقبل منه » ومن 
هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء اله مثل أولئك الخرفون الذين يدعون 
الولاية لأنفسهم بأنهم أولياء ليجذبوا الداس إليهم - فهذه اثنين . والأمر الثالث : إعطاء الله 
الإنسان الال والرئاسة والجاه والسمعة هل تدل هذه على كماله؟ لا » قد يكون الأمر 
بالعكس فقد يعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاءً من اله عز وجل وامتحانًا له فيتولى عن الناس 
ويكون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه هذاء وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة فهذه 
الأمور ثلاثة » وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح › فكمال الإنسان هو بالإيمان 
والعمل الصالح فقط أما الرئاسات وما يتعلق بها والدعاوي الباطلة فهذه لا ندل على حسن 
حاله : اقل مع اموا في الأرضٍ ‏ ماذا يقولون ؟ قارا إا تحن مُضلِخُون » 
لا نقبل منهم هذه الدعوى » ولهذا ردها الله عليهم : > فقال : ألا إِنْهُمْ م هُمُ الْمُفْسِدُونَ 
وَلَكنْ لا يَشْعْرُونَ 4 ر القرة : ٠۲‏ ]. أيضًا إِذَا قِيِلَ لَهُمْ آِئوا كما آمَنَ الاس يقولون : 
<« وين كما آمَنَ السْفَهَاءُ 4 » فيقدحون في المؤمنين » فقال الله عز وجل : ل أل إِنّهُمْ هُمُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١ ۰ ۸٤(‏ » وابن ماجه )١۹1۷(‏ عن أبي هريرة » وفيه انقطاع شار إليه الترمذي » ونقله 
عن البخاري 5 وأحرجه الترمذي )١ ٠١8١‏ من حديث أبي حاتم المزني ¢ وقال : حسن غريب : 


` الرليعة والستون:‎  ةدياقلا‎ me) | A £ | 


الشفَهَاء وَلَكَنْ لا يَفلَمُونَ 4[ البقرة : ٠١‏ ] » وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى خالى جاو 
إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أوتي من مال:وولد. ورئاسة وجاه وما أشبه ذلك .: 


كن + عد 
الفامدة. الرابعة سنوي 
الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب . بعد يكت ف : u‏ آ' 
الشيوات قد ترد على الحق والأمور اليقينية ,و ڪن را 
سبرل عان ما 3 تضفخ وتزول ` كلا al‏ 


3 وهذة قاعدة شريفة جايلة قد وردك في عدة براضع من ارا ا 
يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج'عن ظَاهِرٌ 
النص » ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على ألحق اصرح اباب 
مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها م بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق 
الصريح » وتقابل الحق والباطل» فزهق الباطل وثبت الحقء الحصات العاقبة 

الحسنة » وزيادة الإيمات واليقين, فکان في ذا ذلك ار 1 بالغةء. ا 


j, 


سَابغقع لهذا اأمغلة ا E‏ 

ظ : أن الرسل صلوات الله ؛ وسلامه عليهم أكمل للق مانا اء 
ل بوعل الله ووعيده » وهذا أمر يجب على الأم أن يعتقدوا في الرميل » 
من أنهم قد بلغوا ذروته العلياء وأنهم معصومون من ضده» کن ترا في 
بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية. حًا لما | علي يقينًا. 5 
الوح لوزلا الكئل أن برا عه الل ويقولون : ئی نَضْرٌ ادي 
[البقرة : 5١4‏ ع وقد يقح في هذه الخالة على القلوب شيء. من بعوارضن اليس 
بحسب ا قوة "الوارذات .وتأثيرها في القلوب , ثم في في أسرغ وقت تناجلی: "هذه 


الحال » ويصير لنصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر 
كبير» لا يحصل بدون هذه الحالة » ولهذا قال : 9 عى إِذا اشتيكّس الؤشل 
وَظتُوا نهم قَد كُذِيُرا جاهم E‏ الوارد الذي لا 
قرار له »> وعندما.حقت. الحقائق اضمحل وتلاشى لا ینکر ويطلب للآيات 
تأويلات مخالفة لظاهرها . 

٠‏ ومن هذا ما أشكل على العلماء حى إا استيّس الوْسْلُ وَطَنُوا اهم قذ كذِبُوا 
جَاءَهُمْ نَضوْنًا 4 » وفيها قراءة سبعية ( وظنوا أنهم قد كُذّبُوا جاءهم نصرهم ) » فعلى قراءة 
التشديد ( وظنوا أنهم قد كذبوا ) النتيجة منها واضحة يعني تيقنوا أنهم قد كذّبوا فأيقنوا 
التصديق © جَاءَهُمْ نَصِرْنًا فَنجَيَ من نَشَاء 4 , لكن الإشكال ( وظنوا أنهم قد كَذْبُوا ), 
هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنهم ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحًا , 
ولكن يقول الشيخ : إن هذا الوارد يضمحل ويتلاشى , لكن لقوة الواردات على القلوب 
ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن , هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله » يقول : فقد 
كذبوا ؛ أي كذبوا بوعد النصر » ومعنى كذبوا يعني أخبروا بالكذب كما جاء في الحديث : 
« صدقك وهو الكذوب»" . وهذه لو بقيت لكان مطعتًا في الرسل أن يظنرا أن الله 
وعدهم فكذب » ولكن شيخنا يقول : إن هذا وارد » يرد على القلوب » ولكنه يتلاشى 
بسرعة » وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن . 

٠‏ يقول الشيخ رحمه الله : إن هذا أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة » ولكن عندي 
أنه ليس كما قال شيخنا بهذاء وأن المعنى قد كُذِبُوا أي كذَّبَهم أقوامهم في قولهم إننا 
مؤمنون ؛ لأنهم لو صدقوا في قولهم مؤمنون جاءهم النصر فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد 
۰ كذبوا ليس في خبر الله يعني أنه كذبهم حين أخبرهم بالنصر > ولكن قد كذبوا أي كذبهم 
أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم » وحينئذ لا يوجد إشكال 
وتبقى الآية على ظاهرها صحيحة بدون إشكال : حَتَّى إا اسْتييّس الْرْسْلُ 4 يعني : 


(۱) أخرجه البخاري ١٠١ »۳۲۷١(‏ 5) تعليقًا عن أبي هريرة . 


استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كبوا من أقوامهم ۾ الذين قالوا إن مؤمتون :ؤإنا ماكز 
a‏ المعنى اللثي قلته.لاشك أنه أحسن .ما ذهب إليه شيخنا رحطه 
الل والواردات بلا شك ترد على الإنسان ؤيغفل وينسى عن الفيفة امي عي الوا 
ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي إل فزعًا يظن أنها الساعةء كما لجاء فيا خدایث ٠‏ 1 
وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات 0 كنك وق 
الوارد » الذي ورذ على قلبه نسي أن تكن المساعة ss‏ ع 


٠‏ ومن هذا :الباب بل من ضرینحه؛" قوله تعالى : لوقا أو لتا يڻ بلك يڻ 

رشول ولا تيا إلا دا نى لى الشيفا في أ: نكي # [ الحج :مله وأ أغي يلش نزم 
الشبه ما يعارض اليقين» .ثم ذكرءاللتكم العظيمة المترتبة 'غلى لهذا "الإلقال" أن 
نهاية الأمر وعاقبته أن الله بيبطل ما يلقي' الشيظان› ویحکم ائه أواللهعَليم 
حكيم ». فقد أخبر بوقوع :هذا الأمر للجميع الرسل والأتثيالا' لاذه اکم دال 
ذكرها» فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولاك مُعصوموات”] 
وظن أن هذا ينافي العصمة » فقد غلط أكبرٌ غلط » ولو فهم أن الأمور المارضة 
لا تؤثر في ر الابعة لم يقل ا خالف فيه الواقع رخال نص ابات 
الكريات . 0 0 و 

قوله : <إ وما أَرْسَلَْا ِن فيلك مِنْ ر سول و وَل ب ! الى ألقى الشبطان في أن 
ا َل علخ کم ٠‏ بعل ذأ القا 


ورا الول آ٠‏ حو من رَبك يرا بت لرا 0 اي 
صِرَاط مُه مُشْتفِيم 4 [ الحج : اهدووع. 001 a.‏ 

هذه الآية ازع الاس فيها قدا وحديئا تازا كبيزاء فمنهم متهم من قال : م 
يه ما قرأ قوله تعالى : فراشم اللات الى ء زعت للك الأخرى . ألم اذك وله 


(۱) متفق عليه : البخاري )٠١55(‏ » ومسلم )۲٤/۹۱۲(‏ عن أبي فوسى . 7 13 ام ااال 


زوال الشبهات 


ّى ) [ النجم : ۲٠-٠١‏ قال - حين قوله : فإ تة الا الأرى ‏ : تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى , وسمع المشركون هذا الكلام من الرسول به وسجدوا مع 
النبي له في آخر السورة ؛ لأن آخر السورة سجد مع النبي عه المؤمنون والمشركون . 
والجن والإنس » ومنهم من أنكر هذا ء وقال : لا يمكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يشي على هذه الأصنام ويقول : تلك الغرانيق العلى » قال : هذا لا يمكن وأنكروا إنكازا 
عظيمًا للآثار الواردة في هذا لمعنى » ولكن عند التأمل يمكن أن نقول : إن هذا الذي سمع 
من الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو قول الرسول ؛ وإنما هو قول الشيطان ألقاه 
فسمعه الناس فظنوا أنه من قول الرسول فقالوا : أثنى على أصنامنا وآلهتناء وهو ليس كلام 
الرسول » ولهذا قال : < أَلقَى الشّيِطَانُ في أَمييهِ 4 , فجعل هذا من فعل الشيطان › وحينئذ 
فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة » ومنهم من قال : إن التمني إذا تنى هو أمنية 
القلب وليس ( فيه صلاح ) يعني أن الرسول لم يتمن ولكن الشيطان يفسد عليه أمنيته 
ويحول بينه وبينها . وهذا ضعيف » ومنهم من قال : «[ إذا تمنى 4 أي قرأ ألْقَى الشيِطانٌ 
في َه 4 باعتبار من سمعوا هذه القراءة فيلفي في قلوب أناس شكا وشبهة ويلقي في 
قلوب الآخرين يقيئًا وثباتا > لقنس ال ما بلقي ايعان لم يكم اله اي رال غيم 
حَكيم ‏ لعل م لقي ايعان فقة لين في فأوبهم عرض وَالْقَاية لوهم رن الطالي 
َنِي شقا بهي ٠‏ وَليغلَمَ الّذِينَ ووا الْعِلْم أَنَهُ الْحَنُ من رَبك َيِؤْممُوا يه © را ح: ؟١ه-‏ 
٤ه‏ فيكون هنا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في قلب السامع من شبهات حول القرآن فينسخ 
اله ما يلقي الشيطان ثم يحكم اله آاته, لكن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه 
الشيطان في أمنيته قول يُسمع فيظن أنه قرآن ثم بعد ذلك ينسخ الله هذا القول وبين بطلانه 
ويحكم الله آياته ويكون هذا القول فتة للذين في قلوبهم مرض » وأما الذين أوتوا العلم 
فإنهم يعلمون أنه ليس بشيء ولیس بصواب" 


. أخرجه البخاري (4877) عن ابن عباس‎ )١( 
. )٤۳۹/۸( ه) » تفسير ابن كثير (47/5 5) » فتح الباري‎ 4/١7( انظر : تفسير القرطبي‎ )۲( 


. ومن هذا .على أخحذ' قؤلي: المفسزين ‏ قوله تعالى لق أن أو قيار 
4 7 الأنبياء : 214 وأنه ظن :عرض في الحال ثم زال.»: نظي الؤمياضين ` 
العارضة: في أصل الإيمان.الني. يكزهها العبد حين ترد قلبه” »٠‏ ولكن إمائة ويقينه 
يزيلها .ؤيذهبهاء ولهذا قال مَل عندما شكن إليه أصخابه :هذه 0 
ا ويشبه هذا رارض 5 تعر في إرادات الإيمان ر وار من أشهزة 
| أو أغطنت» وان المؤمن ¿ كامل. الإيمان قد" يرد في قلبه هځ 'ؤإرادة لفغل بعشل 
. الغاصي الني تنافي الإجان الوانجبت م م'يأني برهان الإيمان وقوة ما مخ العبل قن 
الإنابة العامة فيدقع. هذا العارض » ومن هذا قولة تعالق عن يوست" : طاوَلقَدُ 
هت ورم با كولاه ن رای ران 4{ وسف : ۲4( وهو أنه U‏ رج إلى 
ما معه من الإيان”:ومراقبة الله وحتوفه 'ؤرجائه دقع عله هدا" الهم زاضطز 
وأضارت إزادئة التامة فما برضي ع ' ولهدا بعد المعالجة الشديدة الي 9 صر 
عليها إلا الخواص من الخلق ‏ فقال مه : رب الجن أعب إلي با بذ غو تفن 
€ الآية [ بوش : لاما وكان أحد: : السبعة الین : بطل ۾ اللاافي اظله' 0 4 
ظل إلا ظله :3 جل 'دغته امرأة ذا منصنب وجمال » فال :ني أنحافق الله 7776 . 


۰ هذا الذي ذكره شيخنا هو الصواب في هذه الآية : دخات ب وفيا 
يوسق ت لأنها امرأة مدللة » امرأة الك وعليها من الحلي والفياب والجمال والبهاء ما يوجپ 
تعلق النفس بها ؛ فدعتة في موضع لا يطلع عليهما إل الله لأنها أغلقت الأبواب ولم يت 
معه إلا هه المزأة دعته إلى نفسها وهو شاب » وفيه ما في الرجال » » فهمت په وهم بها 

0 بسا ةيج 


أ عا ٠‏ لکن منعه أنه أى برهان ريه : فرجع إلى نفسهء ورأى ما نه من اليه ور 


FE i‏ ارات 


. )۲١۳ »۲۰۲/٤( انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود(7 1١‏ 5)» والدسائ ئي في عمل الم والللة (174) عن ابن عباس» وصحتحة بن حجان ۷ 0 7 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة : البخاري )۱٤۲۳(‏ »> ومسلم 01/1917 أ ^ 0 : 
(4) قال البغوني في تفسيره لهذه الآية )۲۳٠/١(‏ : « وقال بعض أهل الحقائق : الهم كان it‏ 


زوال الشيهات؛ 


الإيمان » فامتتع » وهذا لا يضر يوسف » بل لا يزيده إلا مدحًا وفضللا ؛ لأنه إذا كان في هذه 
الخال الذي وجد السبب وانتفى المانع ثم بعد ذلك تركه لله صار أعظم منزلة وأعلى درجة 
ما لم يكن له هم بها ؛ لأنه إذا لم يكن هم بها ما يهمه , لکن إذا هم بها ثم بعد ذلك تركه لله 
عز وجل صار هذا أعظم » فهذا مدح وثناء ليوسف » وأما من قال : « وَلَقَدْ هَمْتُ به وَهَمٌ 
بها أي : بضربها » فهذا من أفسد الأقوال ؛ لأنه إذا كان ضربها حقًا فإن برهان ربه لا 
يصرفه عنه » وإن كان باط لمعن ذلك أنها ملت ما تستبيق الضرب عليد» فهذا 
التفسير باطل » وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله أنه هم حقيقي »لم ما هذا البرهان 
الذي رآه؟ قال بعضهم : أنه رأى أباه يعقرب يعض يديه ذو اناه يفول لذ لا تفلم هذا 
أيضًا باطل ؛ لأن الأب لا يسمى برهاتًا » ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم باللّه 
سبحانه وتعالى والخوف منه » هذا هو الذي منعه » والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال 
شيخنا لا تؤلر على الأمور الثوابت الراسخة ؛ لأنها عوارض تأتي وتزول قد يعرض على 
القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر » ولكن كل هذا يزول مع 
الإبيان حتى إنه يصور الرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه 
) ذلك ولكن كل هذا يزول بالعرذ يالله من الشيطان الرجيم والاتعاد عع . ا 
وقال تعالى 1 0 الّذِينَ اَم را ذا مَسَهُم طَايُفٌ مِنَ السَّيْطانٍ تد كوا إا 
هُمْ مُبِصِرُونَ © [ الأعراف : ٠٠٠‏ ] » يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان 
والذي يعرض في إراداته » فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الان » ومن ' 
واجباته فأبصرواء فرجع الشيطان خاسئًا وهو حسير.. 
ولعل من هذا قول لوط عليه الصلاة والسلام: أ آري إلى ركن 
شَّدِيدٍ )› وقول النبي ع : e‏ , الله لوطاء لقد کان يأوى إلى ركن 


= إا اناعد قرم وعقد 55 العزيز » والعبد مأحوذ به » وهم عارض وهو الخطرة وحديث 
النفس من غير اختيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام » فالعبد غير مأخحوذ به ما لم يتكلم أو يعمل . ثم 
أورد حديث أبي هريرة قال الله عز وجل : ١‏ إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتيها له حسنة ما لم 
يعملها ... الحديث » وهو في الصحيحين : البخاري )۷٠١١(‏ ومسلم )١١8(‏ . 


شديد ٠‏ : يعني : :وهو اللّه القوي العرير» لكن غلب على" لوطه يرك تلك الال 
الحرجة, 'والنظ.- :الأسباب العادية > فقال ‏ ما “قال ي ت :.علمه العام بقوة في 
الفظمة والجلال : i 0 i hf‏ 3 1 ا 31 


أ لوط عليه الصلاة والسلام قال :را لر ار ن 
إلى قوم يمنعونني ويعصمؤنني : قال النبي غليه الضلاة والسلام  :‏ زم الله زعا 1 
بأوى إلى رکڻ نشديد »> من هو؟ الله غز وجل لكنه في تلك انال رة ما قال 
الشيخ هنا غاب غه ما وى الأسباب اسي وه الفرابة والقوم الذي يحمزته ويرت , 


i 3 j 9 
* * *# 
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سي 


القاعدة الخامسة والنستون ١‏ ر 


An 5‏ ا 


| قدار شك القرآن إلا منغ من الأمر لبخ تاكان" ا 

ا يفضي إلى محرم أو ترك واجب 9 ا 

هذه القاعدة وردت ف في القرآن في مواضع متعددة ۽ ۽ وهي من قاعدة : 
الوسائل لها أحكام المقاصد 

. ننظر الآن إذا كان المباح يفضي إلى ارم کان حرامًا وإذا کان TT‏ اواب 

كان واجبا » فتسرى فيه الأحكام الخمسة . يقول الشيخ رحمه الله :. وهذهءالقاعدة هن 

قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد يعني ما كان وسيلة إلى شيء فله جكم ذلك الشيء› 1 

فالذي يؤدي إلى الواجب يكون واجبا > مثاله : الوضوء للصلاة واجب ء فإذا لم يكن 


الوضوء إلا بشراء اماء كان شراء الماء واجبا » وما كان يؤدي إلى الحرم كان جرامًا , مثل لو 
أن خخا بماء يطلب عي وعاء لمر قدا . وي ا 


(۱) متفق علية : البخاني:0778 : ومسلم )١0١(‏ عن آي خزرة وكا E‏ 7 


(۲) انظر القواعد الفقهية (ص5") بتحقيقنا . 


تة اكد ريشيعة 


يتم الواجب إلا به فهو واجب'' » هل هذه أعم أم قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ؟ 
الوسائل لها أحكام المقاصد أعم , وعلى هذا فتكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها 
أحكام المقاصد . 

فمنها قوله تعالى : 9 وَلَا تَسْهُوا الِْينَ يَدْحُونَ مِنْ دُونٍ ال يبوا الله عَدُوًا 
بعر عِلْم » [ الأنام : ٠٠۸‏ ع» وقوله تعالى : ولا يَضْرِبْنَ بِأَوْجلِوِنٌ ليعْلّم ما 
ُسْفِينَ مِنْ زِيكيِهنٌ ) ادور : ٠١‏ ]ء ل قَلَا تَحضَعْن بالَْوْلٍ قيمع الي في قَلْبه 
مَرَضُ 4 [ الأحزاب : ۳۲ ] » وقوله : فل يا ها الذِينَ آمئوا إا ودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم 
الْجْمْعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذَرُوا اْميْعَ 4 [ الجمعة : ٩‏ ]» وقد وردت بعض آيات 
تدل على هذا الأصل الكبير» فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه؛ 
فإن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورًا بهاء وإن توسل بها إلى 
فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنهاء وإنما الأعمال بالنيات 
الابتدائية والغائية . واللّه الموفق . 

قوله : رل تَسْبُوا الَذِينَ يَذْعُونَ من دُونِ الله سبوا الله عَدوَا بير عِلْم 4 الأصل في 
سب المشركين أنه مباح » بل قد يجب » فإذا کان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو 
ليس أهالًا للسب فسب آلهتهم كان محرمًا » الضرب بالرجل الأصل الإباحة ‏ فإذا كانت 
امرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفى من زينتها وهو أن تبدي شيئًا من حليها فكيف إذا لبست 
المرأة حليًا جذابًا في ذراعيها أو في ساقيها وخرجت بذلك للناس فإنه يكون أشد تحرياء 
ولهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس اللي وتبرز ذراعها للناس . ثالنًا : هتا يها الَذِينَ آمثوا إذَا 
نودي لِلصَّلَاةٍ من ؤم الْجُمُعَةٍفَاسْعَاإِلَى ذكر الله وَدَرُوا الع 4 [الجمعة : 4 والأصل 
في البيع والشراء أنه حلال مباح » فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب وهو صلاة الجمعة كان 
حرامًا . 


)١(‏ انظر كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه لقواعد السعدي الفقهية ( شرح القاعدة ۲) » وشرحه لنظم 
العمريطي في أصول الفقه ( شرح الأبيات ٦١‏ - 17) بتحقيقنا . 


الفاعدة الشادسة والستون . | 005 1 


) 7 من قواعك لعزن أنه يستدل بالأقوال افر چن 
صدزت عنه من الأخلاق والصفات . 


“ وهف قاغدة جليلة : فإن اکر الناس مضا نظره على 5 7 ا 
على :ذلك القوؤل "أو الفغل من دون أن فك في أصله' وقاعلاتة الي اونجبٹ 
"حضور ذلك الفعل والقول » والفطن'اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هنذا 
لازم لهذاء أو هذا ملزم' لهذا . وقد اقم :ما يقازب هذا المعفى الجليل " “ولك 
لشندة الحاجة إليه أوردناة على أسلوب آخرء فمن ذلك أن قؤله عن عباد الرخمن 
أنهم:: يشون على الأض هونا إا حَاطْبَهُمُ لاوق الوا a‏ 
[ الفرقان : 57 ذلك ضادرٌ عن وقارهم أوسكينتهم وعشوعقم: أوعن ' حلم 
اراح 0 0 وتتزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين: ومفل قوله : 
. © وَحُشِرَ لِسْلَيِمَانَ جُمُودةُ ين الجن والوس والطير فم وغوت » العمل : 
.¥ 4 مع ذلك علق حسن إدارة: الملّك وکمال السياسة: اولحششج. مخ النظام: 
' كيف ذلك؟ قوله: وير إشايمان جثرة ين الجن I‏ غ 
يُرَعُونَ » يغني : كل في عمله الخاص , وهذا لاشك أنه يدل على خسن إدارة۴۲ مك ؟ لأا 
لونجعلنا الأعمال كلها عدد طائفة واحدة أو عند شخص واحد (لانهالك ) أختطاقة وعجر 
عن إدارة املك اروم هن ع م 
على كذا ؛ فهو خير e‏ 
وقوڵه تعالى i‏ سَمِعُوا اللَقْدٌ فشر عه َه وق الوا 5 ١‏ اش 
مالع سَلَامْ عَلَيَكُعِ لا تي N e‏ ٤ء‏ يدل على عن 
الخلق ونزاهة. النفس عن الأخلاق الرذيلة .وعلى سعة عقولهم . : وقوة- جليمههم ` 
حت ومثل العرض أهل الجاهلية في تقتيل أولادهم خجشية لفغأ من 


الاستدلال بالأقوال والأفعال 


الإملاق يدل. على سشدة هلعهم وسوء 5 ار بكفايته ) 
وكذلك قوله عن أعداء رسوله : « وَقَانُوا إن بع الْهْدَى مَعَكُ تُتَخَطف مِنْ 
َرْضنًا ‏ [ القصص : لاه]» يدل على سوء ظنهم بالله و لا ر د ولا يتم 
كلمته ». وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة . 

معناها أن الأقوال والأفعال إذا صدرت من شخص استدل بها على حاله كمال أو 
نقصًا » فإذا وجدنا هذا الرجل متأنيا في أموره متدبرًا لما يقول ويفعل , فدل بذلك على 
كمال عقله ووفور ذهنه » وإذا رأينا الأمر بالعكس فدل على سوء عقله وتدبيره › ومعناها 
أنهم استدلوا بالآثار على المؤثرء هذا الخلاصة آثار الشيء استدلوا بها على مؤثرها . 


*+ 6 2 
الفامدة السابعة والسنون 
يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق »عند 
3 ورود الشبهات والتوهمات. 


. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها : أن الموهوم لا يدفع المعلوم » وأن المجهول لا 
يعارض المتيقن ونحوها من العبارات » وقد نبه الله عليها في مواضع كثيرة . 
لما أخبر عن الراسخين في العلم » وأن طريقتهم في المشتبهات : أنهم 
يقولون : اما به گل من عند رجا 4 آل عمراد 4 لامور اكه العلومة : 
يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة .المظنونة » 00 تعالى في زجر المؤمنين عن 
اشح في إخوانهم المؤمنين : لَوْلَا إِذْ سَمِعْثُمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْيِئَاتُ 
باتهم ترا وَقَانُوا هذا فك م مُبِينٌ 4 [ النور ات بالرجوع إلى ما غلم 
من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات » وأن يعتبروا هذا الأصل العلوم» ولا 
يعتبروا کلام من تكلم بما يناقضه » ويقدح فيه وقال تعالى : لتا أا الْذِينَ تع آمَنُوا 


سس القاطدة . الثامئة : والستون 


ا تَكوبُوا كَالّذِينَ أذّوا الس یا الله يما قَانُوا وَكَانَ عند اللي وَحِيا 4 
[ الأحراب + :۹ ۽ فوجاهته عند الله تدفع'عمهتوتبرئه من كل عیپ ونقض قاله يه 
من آذاه لأنه لا يكون وجيهًا عند ریه نحتئ يسلم من جميع المنقصات ويتحلى 
بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولن ‏ العزم . فيحذر الله :هذه الأمة. أن 
يسلكوا مسلك من آذی موسۍ. بمع ا فيؤذوا أعظع الاسل اجامها عند 
الله وأرفعهم مقاما, ود رجة .. ..:. ا RR es‏ ا 
+ وقال تعالى. قعادًا بعد الحو إلا الل د رسن en:‏ ری 
الَذِينَ وشا الْعِلَم الّنِي: رل ليك ريلك هُوَ الْحَقٌّ 4. سیا پا ريثا 
د ا 


القاعدة الشامنية وال 


بالمفاضلة إذذا كان کان اق معلومًا 


. .وهدة القاعدة.في القرآن كثير يذكرها في المقامات' المهقمة“ كالقابلة بين 
الان والكفر والتوحيد: والشرك » وبين إلهية الحق وإلهية هن سواه » ويك كي قباليخ 
الأوضاف التي يعرف العقلاء بالبداهة ينها ويدع التصريح: بالمففاضلة 
للعقلاءء. قال تعالى. : زاب مقو يو ام الله الْوَاحِدٌ إلْعَهَارُ © [يوسفهتد 
٠ rr‏ « آله خير ا رکون + أ ل کار السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض 4 اسل .جه 
٠‏ والآيات التي بغدها:: صرت الله مقلا رمجلا فيه سمكاء متَسَاكسُون 

رجلا سلما لجل كلتو مكلا )ایر :14[ « مئل | يقل الان 
ظ وَالأَصَمْ صر والبشمِيع كَل تشر ن لا زمره :4 ور سوقإله تعالى. :ل قل 
نشم أغلم ام .الله »ير البقرة : ٠] ٠٤١‏ لقن الله أن : لَك م می الله ترون 


ذكر الأوصاف المتقابلات 


[ يونس: ٩‏ ا قل هَل يسوي الذي ين يَعْلمُون ادبن لا يلون 4 1 ارم :۹ 
وقال قبلها 1200 مَنْ هو قَانِتٌ أنَاءَ اللي ادا وقائقا يخذه الآحرة وَيوجو 
رَحْمَة رَيّهِ © 1 الزمر : ٠.‏ ]» فهذا الموضع ترك القسم الآخر. كما ترك التصريح 
بالمفاضلة » لعلمه من المقام » فقوله : ام من هُوَ كانت آنَاءَ الل إلخ يعني 
كمن ليس كذلك » والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهو. من بلاغة القرآن 
وأسلوبه العجيب » كقوله : أَكْمَنْ : شي كبا عَلَى وَجْهِه أَمْدَى أُمْ مَنْ بشي 
سوبا عَلَى صِرَاطٍ مُسْئَقِيمٍ © [ اللك or:‏ ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما 
يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال : « وَإنّا أ أذ اكم لَعَلَى مُدّى أؤ في 
ضَلَالٍ بين 4 سا : 0:4 ا فَستْبِصُِ وَيُتِصِرونَ » بِأَيَكمْ الْمَمْيُونُ 4 ر الم : ه- 
38 إل إكراة في الین قَدْ بكر تبن الوِشْدُ مِنَ الع 4 [ البقرة : 765 ع » فو وَكلِ 
ERE‏ : ,ع » وذلك أنه 
إذا ميزت الأشياء تمييرًا تامًا وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص 
صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له» واللّه أعلم . 

يعني الشيء المعلوم ليس في حاجة إلى استعمال مجاز «( الله خير أمَايُضْرِكُونَ 4 › 
معلوم أن الله خير أَمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَئْرلَ لَكُمْ مِنَ السَمَاءٍ اء انبا به 
حَدَائِقَ دات بَهْجَة 4 إلخ . وهكذا الشيء المعلوم لو ذكر لكان الكلام المفيد الأول لا فائدة 
منه : اَم من هو قَانتٌ آتاءَ الل سَاجِدًا وَقَائمَايَحذَرُالْآخرةٌ رجو رَحْمَةَ ريه 4 يعني 
كمن هو غافل لا يقنت لا في الليل ولا في النهار على الوجه الذي ذكره الله عز وجل , 
وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله ما هو معلوم أنه خير أو شر . 


386 % %* 


الفاعدة التافعة الست 


لوخد القاعدة ؤردت في القرآن ف في مزق كثيرة : 

أفمتها” اك ل اله رن الس نر یم ور 
٠‏ وأحبايهم لله فعوضهم الله الرزق ي الدنياء العر والتمحين. ,| : 
ش وإبراهيم عه ما . اعتزل قوم وأبام» وما يدعون 0 دون ون الله : :وه أله 
إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين . وسليمان مه لما ألهته الخيل عن ذ ذكر ريه 


فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص . وأهل الكهف : 


1 اعتزلوا قومهم 5 يعبدون من 2 الله ؛ وهب الهم سن رحهته وهياً, الهم 
aR‏ التوفيق والراحة » وجعلهم هداية للضالين» ورم أبئة :عمران التي 
ا لاا اها آي لم4 


ET 


SS 
. والإنابة ليه ما يفوق جميع. لذات الدنيا‎ 


.. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا ترك د ا TT‏ 

وتعالى ورغبة فيما عدده من الثواب فإنه يجد في قلبه لذة وحلارة وحيًا للخير ما لا هكن أن 
يوصف » وإذا انغمس الإنسان في شهواته وفي لهره وغفاته صارت هذه الشهرات واللهى 
حسرة عليه »تمده يكون متقبًا إذا ترك هذه الشهوات طرفة عين » إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لا استسلم لذبح ابنه وهو أحب شيء إليه في الدنياء ورله اله عز وجل اخلة 
فاتخذه خليلا . 


ده 


الاعتصام بالقرآن 


نه 
الذاعدة السبعون 
القرآن كفيل بمقاومة ال ولا 
يعصم من جميع الشرور إلا التمسك باصوله 
وفروعه 

قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح 
والضلاح » > وفي طريقته في محاجة أهل الباطل » وفي سياسته الداخعلية واخارجية ما 
يدل على هذا الأصل » ويعرف الخلق أن العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا 
القرآن وأصوله وعقائده » وأخلاقه › وآدابه وأعماله : 

ولكن نزيد هنا بعض التفصيلات » فنقول : أهل الشرور والفساد نوعان ؛ 
أحدهما : المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليهاء ففي 
القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء 
كثير لا يأتي مبطل يقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي › 
ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين 
والمتمسكين بالأديان المبدلة أو المنسوخة من اليهود والنصارى والأميين : 9 وَلَا 
اوك يكل إلا متاك ِالْحَقٌّ وَأَحْسَن تَفْسِيرًا # [ الفرقان : ٣٣‏ ] © يتك الله حجج 
هؤلاء ويرفضها وئيدي من الأساليب المتنوعة فى إفسادها ما هو معروف 

النوع الثاني : من المقاومين للأديان والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون 
الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسرت دعايتهم في طبقات الخلق سريان النار 
في العشب الهشيم ولم يكن عند الا كثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم › وإما 
عندهم من الأصول والعقائد والأحلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين 
هم فساد العباد والبلاد» ولكن - ولله الحمد - القرآن العظيم والدين القويم قد 


تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل:#قلومة أغيزهم وفيه من الأصول والأخلاق 
والأداب الراقية ما يردهم على أعقابهمٍ منهزمين . فما فيه 0 العدل ووجوب 
الحقوق العادلة ب بين م طبقات الناس بحسب أحوالهم وما فيه ٠‏ إيجاب 0 


والإلزام بهاء وذفع حاجات الفقراء وا 
والجزئية ووجوب الأملاك والحقوق كل هذا عم صدق 0 9 
للوقاية. من شرور هؤلاء المفسدين؛ وكذالك ما حض عليه القرآن :من: لزوم 
الآداب العالية والأخلاق. السامية والأجوة الدينية والرابطة .الإسلامية منغ .من 
تغلل .شرورهم التي طريقها الأقوم تحليل الأخلاق وانحلالالآداب وتجلل 
الروابط النافعة والثورة العامة على. الرأسماليين الذين يجمعون. وينعون» فهؤلاء 
وإن أبدو . من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع :والمشع 
فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا اليا المزعج إلخرب المدمر ما.مر عليه ۽ فيا 
معهم من سلاح يقاوم سلاحهم » ولا قوة تجابه قوتهم » لكونهم لم يتمسكوا 
بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظابغ 
والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب» بل تقذف بالحق . 
على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق » فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل الحض 
والإنكار الصرف أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وصدقة. 
وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال ». وإذا تسِرّفب. 
هؤلاء الأشرار لتوسط الأخلاق الرذيلة وانحلال الأداب الجميلة ووجدوا مسلكًا 
في هذا الطريق .يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن. بايث على 
الألاق العالية والأعمال الصالحة والأداب الجميلة التي لا تدع للشر على 
صاحبه سبيلا ؛.وإذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب المساواة واحتجوا على أريابي. 
الأموال بالإحتكار. والسيطرة واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأيلاك والأمواك 
ولم يجد هؤلاء.قوة عليهم وليس بهم طاقة, بوجه من الوجوه.تصدص. هذا القوآنم 


الاعتصام بالقرآن م 


العظيم بعدله وقسطه وإيجاب الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها 
بالضرورات بصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصولون ويجولون ثم إذا برز 
بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك 
الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع لم يبق في وجهه باطل إلا 
محقه ولا شر إلا سحقه ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره » واعتنقه 


% % 3% 


الفاعدة الواحدة والسبعون 
في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود بوضع هذا الكتاب» 
وهو بيان الطرق والمسالك والأصول التي يرجع إليها كثير من الآيات » وأنها وإن 
تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليبهاء فإنها ترجع إلى أصل واحد» وقاعدة 
كلية . 

وأما نفس ألفاظ القرآن الحكيم فإن كثيرًا منها من الألفاظ الجوامع » وهي 
من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد» وعلى صدق من أعطي 
جوامع الكلم » واختصر له الكلام اختصارًا » ولنضرب لهذا النوع أمثلة » ونذكر 
نموذجًا منه» فمنها: 

قوله تعالى : من عمل صَالِحًا فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهَا  )‏ فصلت :+؛ع» 


ل 


لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الْحْسْتى وَزَِادَةٌ 4 ريوس : ٠١‏ » هَل جرا الإحسانِ إلا 


هه 


الْإِحَسَاتٌ 4 [ الرحمن : ]6 وَالسَابِمُونَ السَابمُونَ 4 [ الواقعة : ٠٠١‏ ع © إن الله 


يأر بالعذل. وَالْإِحْسَانٍ © [الفحل : ٩١‏ ] الآية ف وتعاؤئوا على ابر رالقوئ :ولا 
تَعَاوُوا على الإثم رادراب 4 [ اة e:‏ عن عَمِلَ صالب ن ذكر أو ألقى 
وُو مُؤينٌ فَلدُخيئة. حياة طبه ولتجريهم عرف يأحسن ما کائوا 7 
[التحل اع 0 ا ع ري 

رة €[ الزلزلة :مع 9 وما تُقَدْمُوا كع من کر لوي ل و کیو 
وَأَعْظمَ أَْرًا 4 [ الزمل :30 50 موف الصَّابِدُونَ أَجْوَهُمْ بير جساب © 
[الزمر : ٠‏ طم يها الِّينَ آمنُوا إِنْ يجا ةكم قاق يهأ يوا ارات 00-6 
« وَأَرهُمْ شُورَى يَنتهُْ 4 [ الشورى : ممع ». ط روزم في الأ © آل عمراد : 
1۹“ إن اله لا يَظيم الاس سیا © [ يونس : ۰ توم ید كل تفس ا 
ش عات 6 مرت ٠‏ الآيقء ط والح تبر وإنساء e:‏ إن ال لا 
يُصْلِحُ عَمَل الْمُفْسِدِينَ 4 [ يرس : ۸ وال لا ثحب الماد © [ابقرة: 
۰ تومل تيك كفس تفس جا آل عرد : .ع طلا يدوا عوا مَعَْ الله اله 
أعدًا 4 ر اجن :ا لا تعلو لله أندادا) رمد : بی ألا لله الي 
الخَاِص 4 1 ارم :۲ء فَائْقُوا اله ما اشتطغم 6 1 انان حري» :« ولا شتا 
الْمَضْلَ يكم [اليقرة O} erry:‏ رید إل الإضلاع ما اسْتَطغتٌ © ر مود : 
۸ « وَيْوْتِ كل ذِي فصل َصْلهُ 4 ررد : ۲ ۲ « ولا تبحشوا الئاس 
ياعم ر هرد : مع ۾ فَاسْتَقِمْ ۾ كما ا امرك 4 زهرد: 11 «( وَاضْير قن 
الله لا ضيغ أجر لْفُخيننَ 4 [ هود : ۱۱١‏ ]» رك الْحَستاتِ ذبن 
o a‏ اك لماك من عاي 


سے سے اسن 97 


وَل يلون ما حر اله و أن ُوضل 6 وعد كت 575 
سَية ينلا [الشورئ : EI I‏ شم تاقوا وغل موقم په 6 رامل : r:‏ 
لاي انی غلیکم قادرا علي يفل ذا اغفدى . 0 rT‏ 


طن هذا الُْرآنَ هدي لني هي ارم 4 [الإساء: +]» وما كنا مُعَذِينَ حى 
ادي دك لمي [اتوة : ١‏ 
يحل لَهُمْ الطيماتِ ر ويرم لخا يت 4 [ الأعراف : ٠١۷‏ ع » 9 فَمَنْ 
وَأضلَحَ اجره e‏ ر الشورى : ٠] ٠٠‏ وَالْمَاتِيَاتُ الصًال يات حير عِنْدَ 
رَبك واا وير ملا 4 [ الكهف : 0 8 وخی مَرَذًا © [ مرم ۰ رید 
اله بكم ايسر ولا ريد يكم الُشر» ابره : ٠۸١‏ ۲» فما جعلٌ عَليكم في 
الدينٍ مِنْ حرج © [ الحج : ۷۸ ]» « رال يمول الْحَیّ وَهْوَ يَهْدِي الشبيل 4 
الأحزاب :4 « ولا اوك كل | إلا جنال بالْحَىٌ وَأَحْسَن تَفْسِيرًا & [الفرقان : 1 
«r‏ ولق الله رة حَسَئَةٌ 4 3 الأحزاب ۲١‏ ۲ وما 
ناكم الؤشول مَحدُوه وما نها عَنْهُ فار ١ہ‏ وما گان لكم آذ 
ُؤْدُوا رَسُولَ E‏ يدود الْمؤْمِِينَ وَالْمُؤْمَِاتٍ مير 
ما اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتمَلُوا بُهتَانَا وَإِنْمَا ميا © [الأحراب : مه » ل وَأعِذوا لَّهُمْ مَا 
اسْمَطَعْتُمْ مِنْ قُرَةٍ & [ الأنفال : + 

فهذه الآيات الكريمات وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة » وأصل كبير» 
تحتوي على معانٍ كثيرة. 00 

وقد تقدم فى أثناء القواعد منها شىء كثير» وهى متيسرة على حافظ 
القرآن » المعتني تدرقة ا و 0 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وقد يسر الله تعالى علينا ما مَنّ 
بجمعه » فجاء - ولله الحمد - على اختصاره ووجازته ووضوجه كتابًا یسر 
الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين» ويبدي لأهل البصائر والعلم من 
المعاقل والمسالك والطرق والأصول النافعة مالا يجده مجموعًا في محل واحد» 
ومَحُبر الكتاب يغني عن وصفه . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم » مقربًا لديه في جنات النعيم» 


وأن ينفع به مۇلفه. وقارئه › والناظر فة . وجميع المسلمين » بمنه. وكرمه :وجوده 
وإحسانه وهو خير الراحمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين » وعلى التابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين .. 
IS‏ 
ناصر أبو عبد الله السعدي . وقد تم ذلك في " شوال e‏ اھ 
والحمد لله أولا وآحهًا وظاهرا وباطنًا . 


* % % 


فهرس الموضوعات 
فهرس الوضوعات 

مقدمة التحقيق ged‏ دوع وار م اوم او ل 1 
ترجمة الشيخ السعدي ا ع ASE ANS‏ ار أ أة 
ترجمة الشيخ ابن عثيمين ف الم كف الا نمال الول رواسا وا لطم ابم Ses‏ 
مقدمة المصنف تر و و A‏ 
-١‏ كيفية تلقي التفسير OO E E‏ 
۲- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب E EOE‏ 
۳- ( ال » الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق ................... ١‏ 
- النكرة في سياق النفي تفيد العموم SEG Rea‏ 1 
6 الات دن ات ا E e‏ 
1- تقرير التوحيد ونفي ضده yT‏ 0 
۷- تقرير نبوة محمد علي 0 1 1 1 1 0 ااا 
8- تقرير المعاد موق ناي وس وو VESSELS‏ 
۹- مخاطبة المؤمنين ا[ ا 
-٠‏ دعوة الكفار لمج لاسا ا موجمج ماطف ساا ا سساو ا 
-١‏ دلالة التضمن والمطابقة والالتزام 0 0 0 ااا 
۲ - الآيات التى يُظِنٌ فيها التعارض E‏ اا 
۳- يقة القرآن في المجادلة COS‏ 
-١ ٤‏ حذف المتعلق المعمول فيه يفيد التعميم aS‏ 01000000000 
٠١‏ - جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات e a‏ 
١٦‏ - حذف جواب الشرط يدل على التعظيم ESER‏ 
۷- إفراد الاسم يدل على العموم المناسب له CE‏ 
۸- إطلاق الهداية والضلال وتقييدهما ON‏ 
- دلالة ختم الآيات بالأسماء الحسنى OR RES‏ 
۰- القرآن كله محكم ومتشابه باعتبار 1 RRA‏ 
-١‏ القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال لجع ام ل 
- مقاصد أمثلة القرآن لج جد اع كباس ا سا 


RE لاا ا ا‎ O E NY 


۹- إذا منع الله عن عبد شيتًا فتح له بابًا أنفنع وأسنهل 


- آيات الرسول هي التي يبتديها الباري. ..... EE a E‏ 


usroeoeoveusiseErapenoeenssacrnnnrs 


ATs التوسط والاعتدال د00‎ -7 ٤ 
RA RO E امو الله حيط ارده ونهى عن تعديها.‎ o 
RE ير‎ e الأحكام في الآيات المقيدة‎ +7 
VASE eee SRE . .... الحترزات في القرآن‎ ¥ 
SESS ذكر الأوصاف ال جامعة للمؤمن ...... ا‎ -۸ 
e فوائد يجتنيها العبد من علوم القرآن .............. عو معني‎ 99 ٠ 
المع و ا‎ RS أركان الإيمان بالأسماء الحسنى‎ - ٠ 
أنواع الربوبية في القرآن '..:.. 5ا‎ -١ 
ب الأمر بالشيء نهي عن ضده ا ا‎ 
FY sss. TEE 501000000 أنواع المرض في القرآن‎ - ۳ 
VN aS E ترك المنافع يؤدي إلى حرمانها‎ -٤٠ 
Ea ولسوا اام‎ ANE تقديم المصالح‎ - 
00 ES e إباحة الاقنصاص من المعتدي‎ - 
Ant 111100 .. اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام‎ -۷ 
N 0 20 0 جبر المدكسر‎ -7 
e esa E a a J 
O E د أصول الط ا‎ 
ا‎ E .. قصر النظر على الحالة الحاضرة‎ -١ 
ea ED a eee أنواع الحقوق‎ -۲ 
Ee 01 التبت وعدم العجلة‎ ۳ 
E E ز ز ز ز ز ز ز ز [ ز‎ e تذكير الله للنفوس الائلة‎ - 
VEE Rohe AES الصلاح والإصلاح‎ -٥ 
00 11 أوامر الله في كتابه‎ - ٠ 
E السياق الخاص يراد به العام اد ا‎ 10 
E سوط ا‎ e TT تعليق علم الله بالأمر بعد‎ -۸ 


فهرس الموضوعات = 


ا 0 AVE rS aE‏ 
١ ٠‏ - تحصيل المصالح على قدر الوسع والطاقة E‏ مع و لا 
۷- الاستدلال بخلق السماوات والأرض على التوحيد ESER‏ 
۸- ظهور الكمال إذا قرن بضده دوو وج ووو اموا بن ست قينا 
۹- إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ARs‏ ز[ [ ز[ [ VAT‏ 
. 70 التعليم القصصي في القرآن 00100011 RE‏ 
-١‏ كيفية الانتفاع بالأوقات CAVA‏ 
7 الصبر أكبر عون على النجاح AR SS‏ 
۳- العبرة بالإيمان والعمل الصالح 0 0 
4- زوال الأمور العارضة أمام الأمور اليقينية 75ب ee‏ 
-٥‏ ينع المباح إذا كان يؤدي إلى ترك الواجب Vs eR‏ 
5- الاستدلال بالأقوال والأفعال E EES e‏ 
۷- إرشاد القرآن إلى الأمر المعلوم الحقق NS‏ ااا 
- ذكر الأوصاف القايلات يغني عن التصريح بالمفاضلة RE E‏ 
- من ترك شيقًا لله عوضه الله خيرا منه ا ل ا 5200 ee‏ 
.ا تكفل القرآن بمقاومة جميع المفسدين ا 
١/ا-‏ اشتمال ألفاظ القرآن على جوامع المعاني RANA‏ 
آفهرس الموضوعات الو ا و ل 


غ3 د 6د 


كمبيوتر : ربيع محمود -ات : مداع 


